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تأتي هذه الدراسة في إطار المرحلـة الثانيـة مـن مشـروع دراسـة القطـاع غيـر المـنظم فـي الأراضـي                         
الفلسطينية الذي ينفذ بتمويل ورعاية مؤسسة التعاون، حيث أنجزت المرحلـة الأولـى بـإجراء المسـح الشـامل                   

 فـي عـام     فلسـطيني بالتعـاون مـع الجهـاز المركـزي للإحصـاء ال          ) مـاس (لهذا القطاع والذي قام به معهد       
2003. 

 
وتعتبر هذه الدراسة واحدة من ثلاث دراسات تناولت عـدداً مـن الأنشـطة الاقتصـادية المندرجـة فـي إطـار                      

وينبع الاهتمام بالقطاع غيـر المـنظم فـي الأراضـي الفلسـطينية             . القطاع غير المنظم في الأراضي الفلسطينية     
 بسـبب   أهميـة كبيـرة   اكتسـب   حيـث   لاجتماعي الفلسـطيني،    بسبب الموقع الذي يشغله في الواقع الاقتصادي وا       

تعدد وتنوع الأنشطة التي تمارس في إطاره، إضافة إلى استيعابه لعـدد كبيـر مـن الأيـدي العاملـة، والمرونـة          
والتي تؤهله للتكيف والاستجابة مـع الظـروف والمسـتجدات التـي تعصـف بالاقتصـاد                ، العالية التي يتميز بها   
  . لآخر بسبب ظروف الاحتلالالفلسطيني من حين 
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  تقديــم
  
  

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقـع الصـناعات الغذائيـة الفلسـطينية فـي                 
، واستشـراف   هـا القطاع غير المنظم، والبحث عن مواطن القوة والضـعف التـي تميز           
 مـن مختلـف     هـا امكانات ومجالات تحسـين الظـروف والمعطيـات الكفيلـة بتطوير          

اسـة علـى ضـرورة المواءمـة بـين أهميـة            وركزت الدر . الجوانب الفنية والتسويقية  
تحقيق النمو والتوسع فـي هـذا القطـاع مـن جهـة، والارتقـاء بـالجودة والالتـزام                   

وتنبـع  . بالشروط الصحية التي تضمن سلامة وصـحة المسـتهلك مـن جهـة أخـرى              
أهمية هذا القطاع من كونه يشغل الألوف من العـاملات والعـاملين، ويشـكل مصـدراً                

ف الأسر، ويسهم بشكل ملموس في تحسين حالـة الأمـن الغـذائي فـي               هاماً للدخل لألو  
وتزداد أهمية قطاع الصـناعات الغذائيـة غيـر المـنظم،           . الأراضي الفلسطينية المحتلة  

في ظل ظروف الحصـار والإغـلاق التـي تعانيهـا الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة،                 
لمـواطنين، واسـتيعابه     تلبيـة الاحتياجـات الغذائيـة الأساسـية ل         بسبب دوره الهام في   

  .  لأيدي العاملة التي فقدت مصادر دخلهالأعداد من ا
  

أود بمناسبة إصدار هذه الدراسة أن أتقدم بالشـكر إلـى الباحـث الرئيسـي والبـاحثين                 
كمـا أشـكر    .  فـي الوقـت المحـدد      هـا المساعدين على الجهد الكبير الذي بذلوه لإنجاز      

ة وشاركوا فـي مناقشـتها وإبـداء الملاحظـات          الباحثين والخبراء الذين راجعوا الدراس    
  . وتدقيق استنتاجاتهاهاعليها، مما ساهم في تطوير

  
وفي الختام، أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة التعاون علـى دعمهـا المتواصـل للأنشـطة               
البحثية في المعهد بشـكل عـام، وعلـى تمويلهـا لإنجـاز هـذه الدراسـة وطباعتهـا                   

  .لاقتصادية وللعاملين في التنمية الفلسطينيةوتقديمها لصانعي السياسات ا
  
  

  سمير عبداالله. د
  المديـر العـام
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  ملخص
  
  

، وسماته،  حجم قطاع التصنيع الغذائي غير المنظمعلى التعرف  إلىتهدف هذه الدراسة
وبنيته التركيبية، وتحليل مشاكله وإمكانات تنميته من خلال تأطيره وتقنينه بهدف 

 .وتطوير الإنتاجية والجودة، تحسين أداء القطاع وتنظيمه

  
تم إتباع منهجية مستندة إلى عدد من الأدوات والأساليب بما ولتحقيق أهداف الدراسة 

والعوامل المؤثرة ، يضمن الحصول على نتائج صحيحة ومعبرة عن واقع القطاع وبنيته
فيه، وبالتالي الخروج بتشخيص سليم لمشاكل ومعيقات نموه وتطوره والخروج بملامح 

وقد تم تنفيذ الدراسة ورصد . هإستراتيجية للنهوض به وتطويره من خلال تنظيمه وتنميت
وتجارب ، وأدبيات المنظمات الدولية، واقع القطاع من خلال مراجعة الأعمال السابقة

البلدان الأخرى في هذا المجال، كما تم اللقاء بعدد من ذوي العلاقة والتأثير والاحتكاك 
لعديد من المباشر مع هذا القطاع من مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتم استقاء ا

الحقائق والمجريات من واقع المقابلات والزيارات والمشاهدات الميدانية التي تمت قبل 
والتي أعدها ، وخلال إعداد الدراسة، كما تم استخدام قاعدة بيانات القطاع غير المنظم

  .2003الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومعهد ماس للعام 
  

  : نتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الدراسةوفيما يلي ملخص لأهم الحقائق وال
  

يتميز هذا القطاع عن غيره من القطاعات غير المنظمة بتعقيد العلاقات والتأثير  
الاقتصادية، ومساهمة القطاع في -وتشابكهما سواء من حيث الأبعاد الاجتماعية

ن القطاع توفير الأمن الغذائي الفلسطيني وحقيقة كونه جزءاً لا يمكن تجاهله م
أو من حيث التأثير المباشر لمخرجات القطاع على صحة . الزراعي من جهة
  .المستهلك وسلامته

حيث يتميز القطاع بكونه قطاعاً ينتج ، العلاقة المميزة لهذا القطاع مع المستهلك 
سلعاً غذائية تقليدية مترافقة مع قدرة المستهلك على شرائها كمنتجات غذائية 
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لغذاء اليومي للمواطن، ولذلك، ينبغي على أية خطة إستراتيجية أساسية مرتبطة با
  .أو آلية تحرك أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح العاملين والمستفيدين من هذا القطاع

ضعف التنظيم الواضح من خلال غياب الأطر والنقابات والاتحادات في صناعات  
مات والبيانات لدى القطاع، كما لوحظ ضعف دور الرقابة من خلال غياب المعلو

الجهات الرقابية وقلة التشريعات والمواصفات والتعليمات الفنية التي تنظم الرقابة 
  .وتشكل المرجعية للحكم على أدائه وسلامة منتجاته، على القطاع

  
تحليل المعطيات التي تم توفيرها وتحليل بنية القطاع ومكوناته، وتداخلاته خلال من 

وكبر عدد العاملين والمستفيدين من أعماله ،  القطاعات الفرعيةوشراكاته، ونظراً لتعدد
وفعالياته، يمكن التقرير أنه لا يمكن التحرك للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية غير 
المنظم بدون تحرك على المستوى الوطني لكافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، وهذا 

مستندة لحقائق وبيانات سليمة حول حجم التحرك يجب أن يكون مبنياً على معرفة علمية 
وذوي العلاقة والقرار فيه، ومن ثم البدء بإيجاد الأطر وآليات ، القطاع وتفرعاته

، التحرك المنسق بين كافة الأطراف مستندة إلى إستراتيجية وطنية للنهوض بهذا القطاع
يرة إلى صناعات صغ، والتوجه به نحو التنظيم والتحول من مهن وحرف متناثرة

منظمة قابلة للنمو والتطور لتساهم في تحقيق الأمن الغذائي الفلسطيني، وتساهم بدور 
  .فاعل في البناء الاقتصادي الفلسطيني

  
  :هذا التحرك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار النقاط الرئيسية الآتية

 .توفير المعلومات والبيانات الكاملة عن هذا القطاع 

ومن ثم ، رف والصناعات الغذائية غير المنظمةإيجاد الأطر لأصحاب هذه الح 
تشكيل جسم على المستوى الوطني من القطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية 

 .مع التركيز على ضرورة تمثيل أطر القطاع في هذا الجسم المقترح، ذات العلاقة

التشريعية وتحديد الاحتياجات، بالترافق مع توفير البيئة القانونية و، تحليل المعوقات 
، والمتابعة ضمن منظور حماية المستهلك، المرجعية الملائمة للتنمية والرقابة

 .والحفاظ على القطاع وتطويره
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توفير التدريب والمعلومات والاستشارات الفنية بما يتعلق بكافة القضايا المؤثرة في  
تسويق  من حيث الإنتاج والتقنية، والوالقطاع سواء من حيث البنية والتنظيم، أ

توفير التدريب والتأهيل لجهات المتابعة والرقابة الحكومية بما ، وأيضاً. بمكوناته
وفي الوقت نفسه ، يضمن أداء أفضل لدورها في حماية صحة المستهلك وسلامته

 .تنمية القطاع واستمرارية دوره في توفير الأمن الغذائي الفلسطيني

وبالتنسيق ، لتنسيق مع الأطر والاتحاداتإيجاد البنية التسويقية الملائمة من خلال ا 
بال (مركز التجارة الفلسطيني : مع الهيئات أو الجهات الوطنية ذات العلاقة مثل

بحيث يتم العمل على عدد من المستويات بدءاً من المنشآت والمشاريع ) تريد
وانتهاء بالعمل على تسويق القطاع غير ، مروراً بالقطاعات الفرعية، الإنتاجية

رسمي للصناعات الغذائية ككل، وذلك على صعيد السوق المحلي أو الأسواق ال
 .الخارجية
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   مقدمـة-1
  
  

يتميز قطاع التصنيع الغذائي غير المنظم بعدد من السمات والميزات التي ساعدت على 
 حجم بل ونموه وزيادة فعالياته وتفرعاته، ومن أهم هذه الميزات كبر، بقائه واستمراره

الشريحة الاجتماعية المستندة في معيشتها على فعاليات هذا القطاع، واستيعابه لنسبة 
وتستمر نسب الفقر ، كبيرة من العمالة في وضع اقتصادي تزداد فيه نسبة البطالة

،  مليون1.3 حوالي 2005حيث بلغ عدد الفقراء مع نهاية العام ، ومؤشراته في ارتفاع
لإحصاء لالمركزي جهاز ال(طن ضمن دائرة الفقر المدقع  ألف موا825منهم حوالي 

، كما تتميز منتجات هذا القطاع بانخفاض أسعارها عن المنتجات )2006الفلسطيني 
  .المثيلة من القطاع المنظم أو عن التوجه للمأكولات الحديثة أو وجبات المطاعم

  
 غير المنظم من وكغيره من القطاعات غير المنظمة، يعاني قطاع التصنيع الغذائي

والإهمال المترافق بالفكرة الخاطئة الموجودة لدى الكثيرين ومنهم من ذوي ، التهميش
العلاقة والقرار في القطاع العام عن هذا القطاع كظاهرة طفيلية أو سرطان اقتصادي 
يجب القضاء عليه واستئصاله، مبررين ذلك بعلاقة منتجاته المباشرة بصحة المستهلك 

ذلك كان لا بد لهذه الدراسة أن تبين مدى خطورة هذا المفهوم وخطئه من ل. وسلامته
ومدى مساهمته في ، خلال توضيح الحجم والتأثير والتفاعلات الاقتصادية لهذا القطاع
ية والمتوارثة للشعب تحقيق الأمن الغذائي الفلسطيني، وارتباطه بالعادات الغذائية التقليد

  .الفلسطيني
  
  

  سة أهداف الدرا1-1
  

وتأتي هذه الدراسة بهدف التعرف إلى حجم هذا القطاع وسماته وبنيته التركيبية من 
جهة، وتحليل مشاكله وإمكانات تنميته من خلال تأطيره وتقنينه بهدف تنظيمه مع 

وللوصول . المحافظة على خصوصيته المتمثلة بتقليديته وتراثية منتجاته من جهة ثانية
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كان لا بد من تحقيق الأهداف الآتية من خلال هده ، طاعإلى نظرة شاملة عن هذا الق
  :الدراسة

  
 .التعرف إلى القطاع وتفصيل البيئة التي يعمل ضمنها .1

 .التعرف إلى بنية القطاع وتحديد سماته وملامحه الرئيسية .2

 .وتحديد مكوناته وأهم منتجاته، نشأة القطاع وتطوره ضمن البيئة المحيطة .3

 .ت الرقابة على المواصفات وآلياتهاتحديد شراكات القطاع وجها .4

 .وأساليب الترويج، التعرف إلى الظروف التسويقية من حيث منافذ التسويق .5

بعد تكوين صورة واضحة لقطاع التصنيع الغذائي غير المنظم، لا بد من اقتـراح               .6
ملامح إستراتيجية وطنية بهدف تحسين أداء القطاع وتنظيمه وتطـوير الإنتاجيـة            

 .والجودة فيه
  
  

   منهجية الدراسة1-2
  

  :لى ما يليلتحقيق أهداف الدراسة كان لا بد من إتباع منهجية مستندة إ
  

مراجعة الأدبيات السابقة في هذا المجال، وذلـك بـالرغم مـن قلـة الدراسـات                 .1
وقد تم تعويض هذا النقص بالإطلاع على مـا نُشِـرَ           . المتخصصة في هذا المجال   

وخاصـة  ، دول الأخرى من دول العالم الثالـث حول القطاعات غير المنظمة في ال    
والتي تتشابه فيها سمات القطاعات الغذائية غير المنظمة إلـى حـد            ، العربية منها 

 .كبير، مع أخذ خصوصية كل بلد بعين الاعتبار

) الفـاو (الاستناد إلى أدبيات منظمة الأغذية والزراعة التابعـة للأمـم المتحـدة               .2
لمية في هذا المجال، وخاصـة مـؤتمرات الفـاو         ومنظمة الصحة العا  ، وتوصياتها

 .المخصصة للقطاعات الغذائية غير المنظمة

والتي تم الحصول عليها مـن      ، تحليل البيانات الأولية التي جمعت لصالح الدراسة       .3
والتي أعـدها الجهـاز المركـزي للإحصـاء         ، قاعدة بيانات القطاع غير المنظم    
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، بالإضافة إلى   )ماس(  الفلسطيني تصاديةالفلسطيني مع معهد أبحاث السياسات الاق     
 .بيانات الجهاز وإحصاءاته المتعلقة بالموضوع

) كمنتجات الحليب والمخـابز والحلويـات     (اتخاذ بعض القطاعات الفرعية الهامة       .4
كنماذج للتحليل والدراسة، وذلك بسبب تعقيدات القطاع وتفرعاته وتعدد قطاعاتـه           

والبيانات المتوفرة حول تفرعـات القطـاع،       الفرعية ومنتجاته، ونقص المعلومات     
وخاصة المشاريع الأسرية، وبالتالي تم اتخاذ هـذه القطاعـات كنمـاذج رئيسـية       

وبالتالي يمكن إسقاط النتائج والتوصيات العامة على مجمل القطـاع فـي            ، للتحليل
 .الضفة وغزة

لمنتجين إجراء المقابلات مع الأشخاص والمؤسسات من ذوي العلاقة بما في ذلك ا            .5
ومؤسسة المواصـفات   ، ومسئولي النقابات والاتحادات إن وجدت، ووزارة الصحة      

ووزارة الاقتصـاد ومركـز التجـارة       ، واتحاد الصـناعات الغذائيـة    ، والمقاييس
 .الفلسطيني

تنظيم زيارات ومشاهدات ميدانية لبعض مواقع الإنتاج ومنافذ البيع، والتي تمـت             .6
وليس بناء على استبيانات مسبقة الإعداد لاختلاف     بناء على مقابلات شفوية موجهة      

 .وتعدد مجالات عملها، طبيعة هذه الأعمال

  
تم اقتباس تعريف القطاع غير المنظم من النتـائج الأساسـية           ، ولأغراض هذه الدراسة  

لمسح القطاع غير المنظم الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسـطيني، وذلـك             
عريف محدد للقطاع غير المنظم، حيـث تعـددت التعـاريف            ت انطلاقاً من عدم وجود   

المستخدمة لوصف الأنشطة غير المنظمة على الصعيد العالمي، إذ لا يوجد إجماع حول             
تعريف هذا القطاع، إلا أن الدراسات المختلفة تشير إلى أن هذا القطاع يضـم تشـكيلة                

المشتركة، كما يخضـع    واسعة من الأنشطة الاقتصادية التي يجمع بينها بعض السمات          
هذا التعريف للوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلد، فالمنشآت الصغيرة في بلد ما قـد لا            
ينطبق عليها ذات التصنيف في بلد يختلف من حيث مستوى التطور والتقدم الاقتصادي             

  .والاجتماعي
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 وفقـاً   وقد تم تعريف القطاع غير المنظم من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني           
  :للمحددات الآتية

  
ويغلب عليهـا   ،  عاملين فما دون   5 هي المنشأة التي تشغل      :المنشأة غير المنظمة   

صفة العاملين بدون أجر من أفراد الأسرة وأصحاب العمل، ورأسمالها مـنخفض            
وتفتقر إلى تنظيم للعلاقـة بـين       ، وغالباً لا تمسك سجلات محاسبية متكاملة     ، نسبياً

ن على أساس قانون منظم للعمل، وقد تم استثناء المهنيين المختصين           المالك والعاملي 
الذين تتطلب مهنهم تأهيلاً علمياً عالياً مثل الأطباء، والمهندسين، والمحاسبين ومن           

  .في وضعهم
  

 ويعرف بأنه ذلك المشروع الذي      ):خارج المنشآت (المشروع الأسري غير المنظم      
دها بهدف تأمين مصدر دخل أو فرصة عمـل         تنشئه الأسرة المعيشية أو أحد أفرا     

مكان محـدد، مالـك أو مـدير، نشـاط          (دون تحقق شروط تعريف المنشاة عليها       
وتمتد عملية التوظيف فيها بالغالب على العلاقـات الاجتماعيـة          ). اقتصادي محدد 

  .أو العلاقات الشخصية، وصلة القرابة
  

بسبب عـدم تـوفر إطـارات      ، مسحوال، وقد تم استثناء الأنشطة الزراعية من التعريف      
للحيازات والحائزين الزراعيين لهذه الأنشطة، بالإضافة إلى حاجتها لمنهجيـة مختلفـة            

كما تجـدر  . وخاصة الاقتصادية، للدراسة لضمان عدم الازدواجية في توفير المؤشرات     
الإشارة إلى الأنشطة المشمولة ضمن مسح القطاع غير المنظم الـذي أجـراه الجهـاز               

، لم تشمل الأنشطة المحرمـة بالقـانون        2003كزي للإحصاء الفلسطيني في العام      المر
  .العام في الأراضي الفلسطينية، مثل التهريب والسرقة وغيرها
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   لمحة عامة عن الصناعات الغذائية والبيئة المحيطة-2
  
  

   لمحة عامة عن قطاع التصنيع الغذائي الفلسطيني2-1
  

ن أقدم الصناعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي تعتبر صناعة الأغذية واحدة م
بالإضافة إلى دورها في توفير العديد من . تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الفلسطيني

المواد الغذائية، فقد ساهمت الصناعات الغذائية بشكل ملحوظ في تحقيق الأمن الغذائي 
ة الفلسطينية أكثر من مائة نوع من و بشكل أكثر تحديداً، تنتج مصانع الأغذي. الفلسطيني

، السلع الأساسية بما فيها منتجات الخبز، واللحوم، والألبان، والزيوت، والحلويات
  .والعصائر، والمشروبات الخفيفة

  

  : وتتضمن الأصناف الرئيسية من الأغذية التي تصنع في الضفة الغربية وقطاع غزة
 من البسـكويت والسـكاكر التـي        -اً أساس –تتكون هذه الفئة    : السكاكر والحلويات  

  .تشكل وجبات خفيفة، مع أو بدون الكاكاو
  .بما فيها الحليب، واللبن، والجبن التقليدي، واللبنة: منتجات الحليب والألبان 
أنواع مختلفة من اللحوم المصنعة، بما فيهـا النقـانق، واللحـوم      : اللحوم المصنعة  

  .والأنواع الأخرى، المعلبة
ومنتجـات الأسـماء العالميـة      ، وتتضمن الشراب المركـز   : فيفةالمشروبات الخ  

  .للاستهلاك المحلي فقط
  .والوجبات الخفيفة الأخرى، كرقائق البطاطا، والكعك: الوجبات الخفيفة 
 .والفريكة) الكسكس(المعكرونة ومنتجات الحبوب الأخرى مثل المفتول  
 .منتجات البندورة، والحمص والفول: الأغذية المعلبة 
 .في الغالب زيت النخيل للاستهلاك المحلي: يوت والسمنالز 
  . صناعة الأعلاف الحيوانية 

  

 فرعـاً   17لإحصاء الفلسطيني، تتكون الصناعات الغذائية من       لالمركزي  جهاز  الحسب  
 1829ويوجد في الأراضي الفلسطينية     . تبعاً للمقاييس العالمية للتصنيف الصناعي للسلع     
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من إجمالي المصانع القائمـة     % 14.4لغذائية، والتي تمثل    منشأة تعمل في الصناعات ا    
منها % 90إلا أن معظم هذه المصانع هي معامل صغيرة يشغل          . 2004حسب إحصاء   

 مخبـزاً فـي العـام       990فقد كان هناك    . وللمخابز حصة الأسد منها   .  عمال 5أقل من   
 صـناعة    منها فـي   83 مشروعاً متخصصاً في إنتاج الحبوب،       127كما يوجد   . 2002

 فـي إنتـاج اللحـوم وتخزينهـا       29 في إنتاج الألبـان، و     31المعكرونة والحلويات، و  
  ).التبريد(
  

من إجمالي العـاملين فـي   % 14.5أما من حيث التشغيل فتستوعب الصناعات الغذائية      
، القطاع الصناعي، وتشغل المخابز العدد الأكبر من العمال في قطاع التصنيع الغـذائي            

، 2002 شخصاً يعملون في هذا المجال مع نهاية عام        3540عاملين فيها   حيث بلغ عدد ال   
 شخصـاً   641وكان هنـاك    .  شخصاً يعملون في مصانع الألبان     738بينما كان هناك    

  . شخصاً يعملون في مصانع اللحوم476يعملون في مصانع الحلويات والشوكولاتة، و
  

لناتج المحلي الإجمـالي، وقـد      من ا % 3وتمثل منتجات التصنيع الغذائي حالياً حوالي       
من القيمة المضـافة    % 14 أو حوالي    2004 مليون دولار في العام      90ولدت دخلاً بلغ    

وقد ازدادت الأهمية النسبية للصناعات الغذائية في الاقتصاد الفلسـطيني          . في الصناعة 
طة حيث كانت مساهمتها في إجمالي القيمة المضافة المتحققة في الأنش   ، مع مرور الوقت  

كما ازدادت أهميتها خلال سنوات الانتفاضـة الأربـع         . 2004عام  % 13.8الصناعية  
فقد تبين أن القيمة المضافة للصناعات      . بشكل ملحوظ مقارنة بسنوات ما قبل الانتفاضة      

وقد بلغ معـدل النمـو      . الغذائية تنمو بوتيرة أسرع منها في الفروع الصناعية الأخرى        
 1994في الصناعة بـين الأعـوام       % 1مقابل  ، غذائيةفي الصناعات ال  % 11السنوي  

  .2002و
  
  

   البيئة المحيطة2-2
  

   البيئة السياسية1- 2-2
  

ويظهر هذا جلياً فـي     . يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي       
لى أنماط الإنتاج والخدمات القائمة، وفي الترتيبات التجارية، ولا يسيطر الإسرائيليون ع          
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حدود الأراضي الفلسطينية ويعيقون الحركة عبرها فحسب، بل إنهم في وضع يمكـنهم             
وعلـى إمـدادات الكهربـاء والميـاه        ، من التأثير في تدفق الصـادرات والـواردات       

  .وعلى كافة مجريات حياتهم، والمحروقات إلى السكان الفلسطينيين
  

 الانتقالية بين منظمة التحريـر      وقد أعقب التوقيع على بروتوكول باريس واتفاقية أوسلو       
الفلسطينية وإسرائيل فترة من التفاؤل العام، حيث تميزت تلك الحقبة بحجم مرتفع للنمو             

حيث استفاد الاقتصاد من الهـدوء والاسـتقرار النسـبيين، وقـد سـعى              ، والاستثمار
 منـافع "إلى الاستثمار في مـا سـمي        ) وإلى حد ما الأجانب   (المستثمرون الفلسطينيون   

 ونظام الإغلاقات الإسرائيلي الـذي أعقبهـا        2000لقد وضعت أحداث أيلول     ". السلام
نهاية مفاجئة لهذه الحقبة، حيث أدت القيود الإسرائيلية على حركة الأشخاص والبضائع            
داخل وبين وعبر حدود الضفة الغربية وقطاع غزة للركود الاقتصـادي فـي الضـفة               

مت هذه القيود بأنظمة متشددة مـن معـابر معقـدة           الغربية وقطاع غزة اليوم، وقد اتس     
الإجراءات تم فرضها على نقل البضائع بين المدن والقرى الفلسطينية، وإغلاق الطرق،            

، والقيود على تصاريح التنقل بين وخارج الضفة الغربيـة وقطـاع            "الحواجز الطيارة "و
اً آخـر علـى     وجاء بناء جدار الفصل ليضيف فصلاً مأساوي      . وإجراءات أخرى ، غزة

وليضيف عنصراً آخراً على هذه الإجراءات القمعية المدمرة        ، مأساة المجتمع الفلسطيني  
  .للاقتصاد

  
   البيئة الاقتصادية2- 2-2
  

إن قابلية الاقتصاد الفلسطيني للعيش تواجه ضغوطاً هيكلية بعيدة المدى، كمـا تواجـه              
درامي في المـداخيل،    هشاشة هذا الاقتصاد تحت وطأة صدمات الحرب والانخفاض ال        
وعـن عـدم وجـود    ، وهو وضع ناجم عن الاعتماد المطول على الاقتصاد الإسرائيلي 

وقد شهدت السنوات الأربع الأخيرة مزيـداً       . شراكات اقتصادية بديلة في أوقات النزاع     
فقد انكمش الاقتصاد بحـوالي     . من الانحدار في كافة المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية      

% 16حيث نما عدد السكان حـوالي       ،  سنوات الانتفاضة الأربعة الأولى    خلال، النصف
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 -، فيما بقيت تكاليف مدخلات الإنتاج       2004في العام   % 26.8بينما بلغ معدل البطالة     
  . والمواد الخام والطاقة، تتأثر ببنية التكلفة الأعلى للاقتصاد الإسرائيلي-بما فيها العمل

  

مـن  % 33، فقد بلغ الإنفاق على الطعام       2000 العام   ووفقاً لإحصاءات مرحلة ما قبل    
إجمالي سلة الشراء، وتختلف هذه النسبة بالطبع بين قسم وآخر مـن المجتمـع، تبعـاً                

وقد انعكس التدهور الاقتصادي على الصـناعات       . وعدد أفراد العائلة  ، لمستويات الدخل 
ث أثر هذا في الأسـواق      حي، بحيث انخفضت القدرة الشرائية للمستهلك المحلي     ، الغذائية

المحلية للمنتجات الغذائية، بحيث تضررت المنتجات غير الأساسية والمنتجـات التـي            
وحيث أن الصناعات الغذائيـة     . تتوفر لها بدائل بأسعار أرخص بشكل أكثر من غيرها        

  . الفلسطينية تعتمد على السوق المحلي أكثر من غيرها، فقد تضرر القطاع بشكل كبير
  
  بيئة القانونية والتنظيمية ال3- 2-2
  

هو عبـارة عـن     : يخوض النظام القانوني الفلسطيني طوراً من التحول، فالنظام الحالي        
إرث مختلط، الأمر الذي يجعل عملية الإصلاح القانوني تحـدياً للمشـرعين ولصـناع         

وتعاني صناعة الأغذية من نقـص      . ولواضعي مشاريع القوانين على حد سواء     ، القرار
على الرغم من المقاييس والتشريعات الكثيـرة       ،  المشجعة ةئة القانونية والتنظيمي  في البي 

واختلاط وازدواجيـة   ، وقد اثر غياب قانون للغذاء    . 1995التي تم تحضيرها منذ العام      
مسؤوليات مؤسسات ووزارات القطاع العام المعنية بالإشراف والتنظيم بشكل سلبي في           

،  من ناحية فهم صـلاحياتها ومسـؤولياتها وتطبيقهمـا         أداء أجهزة الرقابة على الغذاء    
  .وحدود هذه الصلاحيات والمسؤوليات

  
وبالرغم من أن أجهزة الرقابة على الغذاء شكلت القوة الدافعة لتنظيم هذا القطـاع، إلا               

. أنها فشلت في منع تدفق المنتجات المستوردة غير الخاضعة للرقابـة إلـى الأسـواق              
ضع المقاييس والتشريعات حيـز التطبيـق علـى المنتجـات           واقتصرت القيود على و   

الوطنية، ولم يتم اقتراح أية إجراءات جدية متكاملـة لمواجهـة المنتجـات المنافسـة               
  . المستوردة من دول أخرى
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وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها مؤسسة المقاييس الفلسطينية لكي تلعب دورهـا، إلا      
، دد من الجوانب، وخصوصاً الجوانب التنظيميـة      أنه لا يزال هناك نقص واضح في ع       

ويظهر هذا بوضوح في سيادة المواصـفات العموديـة علـى           . ووضعها حيز التطبيق  
مثل غياب المواصفات الخاصـة للمـواد المضـافة علـى           ، حساب المواصفات الأفقية  

كما يوجـد تـداخل فـي       . الأغذية، والشروط والمتطلبات الصحية في منشآت الأغذية      
وانتقال متكرر لها من وزارة إلى أخرى، الأمر الذي يعيـق           ، ليات والصلاحيات المسؤو

  .فعالية هذه المؤسسات كهيئات رقابة وتنظيم
  
   البيئة الاجتماعية والثقافية4- 2-2
  

 في ضائقة شديدة نتيجة للوضع السياسـي المتقلـب          - حالياً –يعيش المجتمع الفلسطيني    
الضائقة بشكل أكثر وضوحاً في الأحوال الإنسانية       و تظهر هذه    . بشكل دائم نحو الأسوأ   

 القاسية، والتي تتراوح بين الإغلاقات والقيود       ةوالناجمة عن القيود الإسرائيلي   ، المتردية
  .ومصادرة الأراضي، على الحركة، إلى اقتحام البيوت وهدمها

  
 ـ  ويركز بشكل كب  ،  وعائلياً – بشكل عام    -ويعتبر المجتمع الفلسطيني محافظاً       ىيـر عل

وهناك احترام كبيـر    . منظومة أخلاقية متشددة فيما يتعلق بالعمل والعلاقات الاجتماعية       
في المجتمع للملكية الخاصة، كما أن الضغوط الاجتماعية الناتجة عن الروابط العائليـة             

وينعكس بشكل واضح على بيئـة  ، تنعكس بشكل واضح على علاقات العمل والاستخدام     
س في طول أمد علاقات الأعمال، كما يتجلى فـي طبيعـة بنيـة              وهذا ينعك . الأعمال

أو متوسـطة   ، أو صـغيرة  ، الأعمال، والتي تميل إلى أن تكون مشاريع صغيرة جـداً         
  ).2004بال تريد (ويعمل أفرادها فيها ، تديرها الأسرة
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  منظم وسماتهالبنية قطاع الصناعات الغذائية غير  -3
  
  

غير المنظم بعدد من السمات والميزات اللتين ساعدتا يتميز قطاع التصنيع الغذائي 
بل ونموه وزيادة فعالياته وتفرعاته، ومن ، ساعدت بشكل أو بآخر على بقائه واستمراره

كبر حجم الشريحة الاجتماعية المستندة في معيشتها إلى فعاليات هذا : أهم هذه الميزات
اقتصادي لم تنخفض فيه نسبة القطاع، واستيعابه لنسبة كبيرة من العمالة في وضع 

، كما تتميز منتجات هذا القطاع 2000منذ بداية الانتفاضة الثانية عام % 25البطالة عن 
أو عن التوجه للمأكولات ، بانخفاض أسعارها عن المنتجات المثيلة من القطاع المنظم

  .أو وجبات المطاعم، الحديثة
  

لات محلية في الإنتاج وتصريف كما تأتي قوة هذا القطاع من حيث استخدامه لمدخ
، والزيتون، كما يحدث في صناعات المخللات، الفائض من الإنتاج الزراعي واستيعابه

  .ومنتجات الألبان
  
  

  نشأة القطاع3-1
  

لا يمكن الحديث عن قطاع الصناعات الغذائية غير المنظمة بمعزل عن قطاع التصنيع 
ه الصناعات غير المنظمة كانت هي الغذائي ككل، وذلك انطلاقاً من حقيقة أن هذ

الأصل للعديد من الصناعات الغذائية الحالية في الأراضي الفلسطينية، فمعظم منشآت 
التصنيع الغذائي الصغيرة والمتوسطة هي بالأصل صناعات غير منظمة نمت وتطورت 
لتصبح على شكل منشأة نظامية مسجلة ومرخصة تمارس أعمال التصنيع الغذائي، 

 يثبت وجهة النظر هذه التشابه الكبير بين سمات القطاعين المنظم وغير ولعل ما
حيث أظهرت إحصاءات ، ومن ذلك الملكية العائلية لمعظم الصناعات الغذائية، المنظم

من العاملين في الصناعات الغذائية % 37.6 أن 2004جهاز الإحصاء المركزي لعام 
العمل أو من أفراد الأسرة الذين يعملون لا يتقاضون أجوراً من واقع أنهم إما أصحاب 
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كما يلاحظ قيام أفراد العائلة المالكة للمنشأة بمسؤوليات معظم . في المنشأة الإنتاجية
من الإدارة العامة إلى إدارة الإنتاج والتسويق، ويمتد ذلك ، المواقع القيادية في المؤسسة

التي قد تمتد لفروع أبعد من ليشمل المستويات الأدنى من الفنيين والعمالة الماهرة 
  .العائلة والأقارب والمعارف

  
حيث تتشابه المظاهر الرئيسية للقطاع ، ومع تميز دول العالم الثالث بهذه الظاهرة

ومشاكله بينها إلى حد كبير، والتي تترافق عادة بقضايا تحقيق الأمن الغذائي والبطالة 
ل، إلا أنها ما زالت موجودة في العديد ومحدودية الدخل وتدني مستويات التعليم والتأهي

ولكن يبقى الاختلاف الرئيسي في قدرة الدول المتقدمة على تطبيق ، من الدول المتقدمة
الرقابة على هذا القطاع الذي تم تحويله من قطاع غير منظم إلى قطاع منظم للإنتاج 

صورة يفتخر بها الأجبان الريفية الفرنسية التي تحولت إلى : مثل، التقليدي واليدوي
مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الايجابية لتطور هذه . قطاع إنتاج الأغذية في فرنسا

، الحرف، إن جازت التسمية، مثل الدعم الحكومي الكبير والقدرة على الرقابة والتسويق
 .وبناء صورة تسويقية ايجابية لهذه المنتجات

  
  

  ئي الفلسطيني مساهمة القطاع في تحقيق الأمن الغذا3-2
  

وخاصة ، لا يمكن تجاهل أهمية هذا القطاع ومساهمته ودوره في تحقيق الأمن الغذائي
لمحدودي الدخل، حيث يضم هذا القطاع فئات واسعة من المجتمع تعمل عادة مع معظم 
أفراد الأسرة لتوفير مصدر دخل لكامل الأسرة من خلال هذا النشاط، وعادة ما تشارك 

سواء في عمليات التصنيع أو في عمليات إنتاج المواد الخام ، ر فيهالنساء بشكل كبي
يبرز دور المرأة الفلسطينية كما . وتحضيرها كما هو الحال في منتجات الألبان التقليدية

في هذا القطاع من خلال أهمية دورها في سلسلة الإنتاج للعديد من المنتجات الغذائية 
حيث بلغ عدد الجمعيات ، من قبل جمعيات نسويةالأخرى التي يتم تصنيعها وتسويقها 

 امرأة 2133تشغل ،  جمعية48النسوية التي تمارس التصنيع الغذائي والمسجلة 
كما تبرز أهمية التعرف ). 2005المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (
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الدخل إلى هذا القطاع من ضرورة متابعة أدائه ومساهمته في توفير فرص العمل و
سواء على مستوى الأسر أو الأفراد، كما ، لشرائح واسعة من فئات المجتمع الفلسطيني

أنه يعتبر من القطاعات الأساسية التي يعمل فيها عددٌ كبيرٌ من النساء اللواتي يعملن 
من حيث اعتماد ، ضمن فعاليات الأسرة في توفير دخل يعتبر رئيسياً في معظم الحالات

  . تدبير نفقات حياتها اليوميةالأسرة عليه في 
  

ومن جهة أخرى، يساهم التصنيع الغذائي غير المنظم في تـوفير نسـبة كبيـرة مـن                 
الاحتياجات الغذائية للأسرة الفلسطينية والتي ازدادت نسبة إنفاقها على الغذاء من مجمل            

ة إلـى   الدخل، كما اتجهت نسبة الإنفاق على الغذاء لدى العديد من العائلات الفلسـطيني            
إن متطلبات  : الارتفاع بشكل واضح نتيجة انخفاض دخل هذه الأسر، ولا نبالغ في القول           

  . الإنفاق على الغذاء لدى العديد من العائلات يفوق قدرتها على توفيره
  
  

   التسجيل والترخيص3-3
  

يلاحظ بشكل واضح غياب التسجيل والترخيص لدى المنشآت العاملة في القطاع غيـر             
يقتصر التسجيل عادة إما على الغرف التجارية أو المجالس المحليـة أو مـا              المنظم، و 

وقد أظهرت النتائج الأساسـية     . تقتضيه الضرورات والرقابة من قبل الجهات المنظمة      
 2003لمسح القطاع غير المنظم الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام            

في حين نجـد أن     ، دى إحدى الوزارات   مسجل ل  - فقط –من هذه المنشآت    % 27.2أن  
. مسجل لدى المجالس المحلية   % 86.7وأن  ، منها مسجل لدى الغرف التجارية    % 50.1

من جهة أخرى نجد أن المشاريع الأسرية والنسوية في هذا القطاع غير مسجلة لدى أي               
 حيث تبـين  ، من الجهات، وذلك بحكم موقع الإنتاج الذي يكون في القرية أو في المنزل            

مـن  % 92.5لدى الذكور و  % 71(أن معظم المشاريع لا يمتلك رخصة لمزاولة المهنة         
الجهـاز المركـزي    (كما أن معظمها لا ينتسب إلى إتحادات أو نقابات مهنيـة            ) الإناث

  ).2003للإحصاء الفلسطيني، 
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   الملكية والإدارة والتنظيم3-4
 

 حول طبيعـة ملكيـة       في سؤال  - أيضاً –أظهرت نتائج مسح القطاع غير المنظم        
والباقي ، ملكيتها عائلية % 5.4وأن  ، من المنشآت فردية خاصة   % 86.2المنشأة أن   

 .عبارة عن شراكات مع أقارب أو غير أقارب
من هذه المنشآت لا تعد قائمة أرباح وخسائر وميزانية عموميـة، وهـذه             % 78.5 

 المشـاريع   منها لا تملك سجلات، أمـا فـي       % 70.8النسبة تتناغم مع حقيقة أن      
 . سجلات محاسبية- أصلاً–منها لا يمتلك % 94الأسرية فيتبين أن أكثر من 

منها ، منها لديها سجل ضريبي   % 51.8أما من حيث الضرائب فقد بين المسح أن          
منهـا  % 74.4في حين يـدفع     ، تقوم بدفع الضريبة حسب التقدير الذاتي     % 15.3

ركـزي للإحصـاء الفلسـطيني،      الجهاز الم (دفعات معينة حسب الشريحة والدخل      
2003.( 

 بضـعف فـي     - بشكل عام  -فتتميز هذه المنشآت    ، أما من حيث الإدارة والتنظيم     
وانخفاض في الإنتاجية، وهذا ينسجم مع ضعف مسـتوى تعلـيم           ، الإدارة والتنظيم 

العاملين وثقافتهم بشكل عام، والمترافق مع غياب التدريب والتأهيل المرتبط بغياب           
 .سات تتابع مصالح هذه المنشآتأجسام ومؤس

  
  

   التمويل3-5
  

 بانخفاض تكلفـة التأسـيس والمعـدات،        - بشكل عام  -تتميز هذه المشاريع والمنشآت     
 تنشـأ   - بالمجمـل  –إلا أنهـا    ، وبالرغم من تفاوت هذه التكلفة بين قطاع فرعي وآخر        

 من الأهل   أو من خلال الاقتراض الشخصي    ، بتمويل ذاتي من مدخرات أو توفير العائلة      
باستثناء بعـض المنظمـات غيـر       ، أو تمويل ، ولا يوجد جسم أو آلية دعم     . والمعارف

وهي لا تغطي إلا نسبة ضئيلة لا تكاد        ، الحكومية والمشاريع القائمة في الأرض المحتلة     
من هذه المؤسسات بعدم الحصول علـى أيـة   % 99.7حيث أفاد ، تذكر من هذا القطاع   

سواء من جهات حكومية أو غير      ، لب على الظروف الراهنة   مساعدات أو تسهيلات للتغ   
  . حكومية
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   الأطر والتجمعات والنقابات3-6
  

 ضعف أو غياب الأطـر، والنقابـات،        - أيضاً -من السمات الواضحة في هذا القطاع       
وتنظم علاقاتهم الأفقية والعمودية    ،  المهنية التي تدافع عن مصالح الأعضاء      توالاتحادا

ق مع مؤسسات القطاع العام والخاص ذات العلاقـة، أو تنسـق لبنـاء              من خلال التنسي  
من هذه المنشآت بأنه غير عضو في       % 77.2حيث أفاد   ، وتمويل برامج تنمية وتطوير   

  .نقابة أو إطار مهني
  
  

  منظم العمالة في قطاع التصنيع الغذائي غير ال3-7
  

  : بما يلييشترك أغلب العاملين في قطاع التصنيع الغذائي غير المنظم
  

حيث أن معظم العاملين فيه لم ينهي المرحلة ، ضعف مستوى التحصيل العلمي 
 .الثانوية من التعليم

أو ، الافتقار إلى أشكال التأهيل المهني، علماً أن معظمهم عمل بالمهنة إما بانتقالها 
تعلمها  بالوراثة من الآباء أو من خلال الأسرة أو أجبرته ظروف الإغلاق وفقدان 

من العاملين % 40.7كما أفاد ، لعمل السابق على التوجه إلى هذا العمل أو النشاطا
، والذين أشاروا إلى أن عملهم الحالي جاء نتيجة للإغلاقات الإسرائيلية للمناطق

من هؤلاء كان يعمل في إسرائيل أو في % 56.2حيث أن أكثر من النصف 
  .المستوطنات

دريب والتأهيل أثناء العمل، حيث أن نسبة  مع غياب الت-  أيضاً-ويترافق ذلك  
الذين حصلوا على دورات تدريبية في مجالات التدريب لا تزيد في أحسن الأحوال 

أو محاسبية، أو تسويقية، أو ، ، سواء في مجالات إدارية، أو مالية%1عن 
 .كمبيوتر أو غير ذلك

أو من ، لاتمن الحا% 38.2الخبرة وتعلم المهنة متوارث من خلال الأسرة في  
أن % 37في حين ذكر ، من الإجابات% 17.7خلال أحد الأقارب كما ورد في 

 .المهنة لا تتطلب تعليماً
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يتقاضى العاملون أجوراً متدنية ضمن ساعات عمل طويلة، ولا يكاد الدخل يكفي  
من العاملين، في % 57.4لسد الاحتياجات الأساسية للأسر المعالة حسب ما أفاد 

. منهم بأنه يضطر للاستدانة لاستكمال حاجات الأسرة الأساسية% 36.1حين أفاد 
، بشكل أسبوعي% 2.6من الحالات تدفع الأجور بشكل يومي و% 39.2ويذكر أن 

من % 97.4علماً أن الدفع يتم بالشيكل في ، منها بشكل شهري% 58.3والباقي 
 .الحالات

الضمانات، ولا حقوق العاملون في هذا القطاع محرومون من أشكال التأمينات و 
سواء أكان العاملون في المنشأة أو ،  في الإجازات مدفوعة الأجر- عادة–لهم 

المشروع من أفراد الأسرة أو من خارجها، ويذكر أن نتائج مسح القطاع غير 
من العاملين % 85أظهرت أن ) ويشمل الصناعات الغذائية (2003المنظم لعام 

  ).ل وأفراد أسرهممن أصحاب العم(يعملون بدون أجر 
  
  

  التسويق والترويج3-8
  

أظهرت نتائج المسح التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول القطاع 
من إنتاج منشآت الضفة الغربية تم تسويقها خلال % 95.7غير المنظم أن ما معدله 

ع غزة من إنتاج منشآت قطا% 98 في أسواق الضفة الغربية، في حين أن 2003العام 
فإن السوق المحلي هو ، وبالتالي. تم تسويقها خلال نفس الفترة في أسواق قطاع غزة
  .القاعدة الأساسية التي تستند إليها منتجات هذا القطاع

  
   طبيعة العلاقة مع المستهلك1- 3-8
  

إن نظرة متأنية فاحصة لمنتجات هذا القطاع وطبيعة تسويقها وتداولها تظهر وبشكل 
 وإن بشكل -لعلاقة الحميمة بين هذا القطاع والمستهلك، حيث نلاحظ واضح طبيعة ا

 قدرة هذا القطاع على تلبية احتياجات المستهلك ومتطلباته من -غير مدروس ومنظم
حيث الطعم والسعر، وبالتالي يحقق جزئياً مفهوم الجودة من جهة تلبية الاحتياجات 

، معظم منتجات هذا القطاع تراثية تقليديةالمعلنة والضمنية، ومما يدعم هذه العلاقة كون 
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إنه اعتاد : بل إننا لا نبالغ إذا قلنا، حيث يقبل المستهلك على شرائها متقبلاً بطء تطورها
على سلبياتها، وعزز هذا الموقف غياب الوعي حول قضايا السلامة الغذائية لدى 

سيتم شرحها المستهلك وضعف دور التوعية والإرشاد لدى جهات الرقابة لأسباب 
  .لاحقاً

  
   التسويق2- 3-8
  

من خلال استعراضنا السابق لأهم القطاعات الفرعية لقطاع التصنيع غير المنظم 
يمكن الحكم بضعف وعدم فعالية الأدوات والوسائل الترويجية التي ، للتصنيع الغذائي

وكنتيجة لضعف بل وغياب الوعي . يلجأ إليها المنتجون والتجار في هذا القطاع
المعرفة بثقافة التسويق، نلاحظ أن كافة مكونات المزيج التسويقي بحاجة للتنمية و

إن لم نقل البناء والتأسيس، ويمكن لأي قاريء استعراض عناصر المزيج ، والتطوير
وتحليل مدى استخدامها في القطاعات الفرعية التي تم عرضها بالتفصيل في ، التسويقي

تنتاج؛ أن كافة هذه العناصر مهملة لعدد من الأسباب الفقرات السابقة، حيث يمكن الاس
  :وكيفية استخدامها، وهذه العناصر هي، عدم المعرفة والوعي بهذه العناصر: أهمها

  

فبالرغم من إقبال المستهلك على هذه المنتجات من حيث الطعم والسـعر،            : الجودة .1
 علـى صـحة     إلا أننا لا يمكن أن نغفل ضرورة الإشارة إلى الخطورة المحتملـة           

والتي قد تهددها الأخطار الميكروبية والكيميائيـة والفيزيائيـة         ، المستهلك وسلامته 
. التي قد تكمن في هذه المنتجات التي تصنع وتعبأ وتنقل وتسوق بطرق غير سليمة             

كما أن المدخلات والمكونات في معظم الأحوال لا تخضع لمتطلبات المواصـفات،            
غير المطابقة لمتطلبات التصـنيع     ، نيع والإنتاج إن وجدت، ناهيك عن شروط التص     

كمـا  . ناهيك عن المظهر الخارجي للمنتج النهائي وطريقة تقديمه للمستهلك        . السليم
 بطبيعة المعدات المستخدمة في الإنتـاج وطبيعـة الميكنـة       - أيضاً -تتأثر الجودة   

مـن معـدات   والتي تتفاوت مستوياتها بين القطاعات الفرعية المختلفة       ، المستخدمة
ومشتقات الحليب  ، وشبه غياب للميكنة مثل صناعة منتجات الألبان      ، وأدوات قديمة 
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مثل المخابز  ، التقليدية، في حين نجد أن التحديث قد وجد طريقه في مجالات أخرى           
  .ولدى العديد من صانعي الحلويات، الآلية

ة سـليمة أو     لا تخضع سياسة تسعير منتجات هذا القطاع لأية معايير علمي          :السعر .2
وإتباع أسعار المنافسـين، ونلاحـظ      ، دقيقة، وإنما تحكمها قوانين العرض والطلب     

ذلك من خلال التسعير شبه الموحد لمنتجات هذا القطاع مع الاختلاف الكبير فـي              
تتميز أسعار منتجات القطاع غير المـنظم       ، مستويات الجودة والتعبئة، وبشكل عام    

حيث تكون أقل ثمناً من مثيلاتها،      ،  بفروقات السعر  عن مثيلاتها في القطاع المنظم    
، وتبرز هذه الفروقات بشكل واضح في منتجات قطاع الألبان ومشـتقات الحليـب            

  .والجبنة البيضاء، مثل اللبن الرائب
فـلا  ،  باستثناء بعض الفعاليات الترويجية غير المؤثرة في معظم الأحيان         :الترويج .3

تجات هذا القطاع، سـواء مـن حيـث التعبئـة           يوجد ترويج بالمعنى الحقيقي لمن    
والغلاف، وحوافز الشراء، والدعاية والإعلان، والتواصل مع المستهلك لدى العديد          

  .من المنتجين، والقدرة على التزويد المستمر مع ثبات النوعية
 ويقصد به قنوات التوزيع وتنشيطها من خلال الحوافز، ومساحة السـوق،            :المكان .4

أو على العلاقات مـع     ، حيث تقتصر قنوات التوزيع على الحي     ، ومستويات الخدمة 
  .تجار الجملة في أسواق المدن

  
يبرر المنتجون في هذا القطاع ضعف التسويق وقصوره بالعديد من ، من جهة أخرى

الذرائع والأسباب، حيث أظهرت نتائج المسح القطاعي الذي أجراه الجهاز المركزي 
  :ع غير المنظم ما يليللإحصاء الفلسطيني حول القطا

 

  .ضعف القدرة الشرائية للزبائن تمثل المشكلة الأبرز التي تؤثر في عملها% 53.2 
أن المشكلة الأبرز والتي تؤثر في عمل المنشأة تعود إلى المنافسة % 35.3 

  .العالية
  .عدم توفر مصادر للتمويل% 20.2 
  .الضرائب العالية% 19.6 
  .المنشأةعدم توفر طلب على منتجات % 14.4 
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ويذكر أن حصر الحصة السوقية وتحديدها لهذا القطاع في مجال الصناعات الغذائية 
والتداخل في أسواق ، ومنتجاتها ليس من السهولة بمكان، وذلك نظراً لتعدد المنتجات

وكبر حجم شرائح ، ونقاط البيع، وتعدد قنوات التوزيع، القطاعين المنظم وغير المنظم
  .، إضافة إلى الانتشار الجغرافي الواسع للمواقع الإنتاجيةالمستهلكين وتنوعها
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   قطاع التصنيع الغذائي غير المنظم-4
  
  

   منتجات قطاع التصنيع الغذائي غير المنظم4-1
  

 520حيث ينتج قطاع الألبان بشـكل عـام    ، يأتي في مقدمة هذا القطاع منتجات الألبان      
حيث أن مـا يصـنع مـن        ، ق تقليدية منها تنتج بطر  % 88أكثر من   ، طن حليب يوميا  

). 2003ربايعه وتوفيق   ( طناً يوميا    60الحليب الخام في المصانع الفلسطينية لا يتجاوز        
وبشكل موازٍ تبرز منتجات المخابز كعنصر أولي وأساسي في مكونات وجبة الأسـرة             

 ـ          نعة الفلسطينية، وتمتد هذه القطاعات الفرعية لتشمل الخضار والفواكه الطازجة والمص
وفي الوقت نفسه توفير متطلبات الأمن الغذائي       ، كأحد السبل لتصريف الفائض الزراعي    

  .للأسرة الفلسطينية
  

  :ومن أهمها، وتشمل منتجات التصنيع الغذائي غير المنظم العديد من المنتجات
  

 .لبنة، وجبنة، وسمنة، وجميد، ولبن رايب، وزبدة:  تصنيع منتجات الألبان 

 .حلويات شرقية، وبسكويت، وكعك، وعجينة كلاج:  والمعجناتتصنيع الحلويات  

 .تصنيع المخللات التقليدية بما فيها الزيتون والخل والمقدوس 

رخـو،  (والرغيف التقليـدي    ) الأبيض(الرغيف الدارج   : منتجات المخابز وتشمل   
 ).الخ...رضف

  .بامية، وبندورة، وملوخية: تجفيف الخضار 
 .ب، وملبنقطين، وزبي: تجفيف الفواكه 

 ...زعتر، ومريمية، وبابونج، ويانسون: تجفيف الأعشاب الطبية 

 .برغل، وفريكة، ومفتول، وعدس، وبقوليات: تجهيز الحبوب وتعبئتها 

بطاطا، جزر، وبازيلاء، وفاصـوليا، وفـول، وعكـوب، وورق          : تجميد الخضار  
 .العنب

 .تحميص بزر البطيخ والحمص واللوز 
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 .أنواعهاتصنيع المربيات والعصائر ب 

 .تصنيع رب البندورة والكاتشب 

 .تربية النحل وتصنيع العسل 

 .صابون، وبهارات، وزيت زيتون، ورب الخروب، وشطة، وفطر: منتجات أخرى 
  
  

   منتجات تقليدية وتراثية ذات هوية4-2
  

تمتاز فلسطين بكثير من المنتجات الغذائية التقليدية الخاصة بها، وإن اشتركت في 
وخاصة بلاد الشام التي تضم ، هت مع مثيلاتها من الدول المجاورةخصائصها وتشاب

إضافة إلى فلسطين التاريخية سوريا ولبنان والأردن، ويلاحظ أن معظم المنتجات 
الغذائية والتقليدية المتوارثة تندرج تحت إطار هذا القطاع، فمن منتجات الألبان التقليدية 

، واللبنة بالزيت،  النابلسيةةربية، مثل الجبنفي المحافظات، وخاصة في شمال الضفة الغ
: وما يتفرع عنها من إنتاج تقليدي مثل، واللبن الرائب، إلى منتجات طحينة السمسم

حلاوة الطحينية والقزحة وحلاوة القرع، إلى منتجات الزعتر والفريكة، ويمتد هذا 
لفة من الأراضي التعريف ليشمل بعض منتجات المخابز التي تتميز بها المناطق المخت

الفلسطينية، ولعل ما يدعم وجهة النظر هذه هو ظهور العديد من المنتجات المعروفة 
بمنشأها الريفي في المدن مثل خبز الرضف والصاج الذي أصبح من المظاهر المألوفة 

ناهيك عن الحلويات التقليدية . في مدن مثل رام االله ونابلس، في محلات وسط البلد
 ،)الخ..الكنافة النابلسية، والفطير، ولقمة القاضي والمعروفة بالعوامهمثل (المعروفة 

ودخول التقنية في تصنيعها وتغليفها ولو ، وبالرغم من تطور العديد من هذه الصناعات
وما زالت تحتل حصة هامة في سلة ، بشكل محدود، إلا أنها بقيت تحافظ على أصالتها

  .مشتريات العائلة الفلسطينية
  

 علـى   - غالبـاً  –صناعات محليـة معتمـدة      : عريف الصناعات التقليدية بأنها   ويمكن ت 
سواء من حيث طريقة التصـنيع      ، المدخلات المحلية، وهي حرف متوارثة عبر الأجيال      
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التي غالباً ما تكون يدوية أو بوجود ميكنة ومعدات بسيطة، أو من حيث طريقة التداول               
  .والتحضير من قبل المستهلك

  
الحاجة الماسة لإيجاد تحرك وطني وسياسات وتدخلات داعمة لتوجيه هذا من هنا تبرز 

وتطبيق ممارساتها خلال عمليات ، القطاع نحو تطبيق الحدود الدنيا من السلامة الغذائية
الإعداد والتخزين والنقل، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إيجاد تدخلات واضحة تقنن 

وإدخال التطوير والتحديث بما يخدم ، ة والمتابعةوتضعه ضمن إطار الرقاب، هذا القطاع
هذا التوجه من جهة، وفي الوقت نفسه تحافظ عليه كمصدر دخل رئيسي للعديد من 

، الأسر الفقيرة والمتوسطة في الأرياف والمدن، وتحافظ على العديد من منتجاته التقليدية
  .على إنتاجهاوالتي أصبحت تمثل سمة مميزة للمناطق الفلسطينية التي تعمل 

  
سنتناول بشيء من التفصيل أهم هذه القطاعات الفرعية التي يمكـن           ، وانطلاقاً مما سبق  

إدراجها تحت قطاع الصناعات الغذائية غير المنظمة، وذلك بهدف التعرف إلى منتجاتها            
مثل المواد الخـام، والإنتـاج، والتعبئـة        ، الرئيسية، مشاكلها عبر مراحل سلسلة القيمة     

والرقابة المطبقة على هذا القطـاع لحمايـة صـحة          ، ف والتسويق، والتشريعات  والتغلي
لا بد من التطرق إلى المخاطر الميكروبية والصحية التي قد تندرج           ، المستهلك، وبالتالي 

كما سيتم مناقشـة    . وبالتالي تؤثر في المستهلك عند تناولها     ، أو تنشأ عن طرق تصنيعه    
  .ة تأطيرها وتقنينها بما يضمن المحافظة عليهاوإمكاني، آفاق تطويرها وتنميتها

  
القطاعـات الفرعيـة    ، ومن هذه القطاعات التي سيتم التوقف عندها بشيء من التفصيل         

  :الآتي ذكرها
  

 ).البيضاء(وتشمل اللبن الرائب، واللبنه، والجبنة الطرية : منتجات الألبان .1

 .الخ..وكعك مع سمسموتشمل الخبز، والكعك المحشو بالعجوة، : منتجات المخابز .2

 .الكنافة والبقلاوة وباقي الحلويات الشرقية: منتجات الحلويات .3

 .مثل النقانق: منتجات اللحوم .4

  .مخلل الزيتون، والخيار، واللفت، والفقوس والمكدوس: المخللات .5
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  قطاع منتجات الألبان التقليدية 1- 4-2
  

 الغذائي غير المنظم، حيـث      يعتبر قطاع منتجات الألبان التقليدية أهم قطاعات التصنيع       
 2135 بقرات هولنديـة و    14507 ما مجموعه    2001بلغ عدد الأبقار الحلوب في العام       

 بقرة، حيث أشارت النتائج      ألف 20من بقرة بلدية، ويزيد عدد الأبقار الحلوب الآن عن          
 3-1من حيازات الأبقار في فلسطين  تقع ضمن فئة حجـم القطيـع              % 71.1إلى أن   

 والـذي أعـده     2004/2005بقار حسب بيانات المسح الزراعي الهيكلي       رؤوس من الأ  
  :الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

  
  حيازات الأبقار في فلسطين حسب حجم القطيع: 1جدول 

  
   +10  9-7  6-4  3-1  حجم القطيع

  311  237  201  1847  عدد الحيازات
  .2004/2005اعي الهيكلي المسح الزرالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  
أصحاب الحيازات الصغيرة بتربية الأبقار في المنزل أو قرب المنزل، حيث بلغ            ويقوم  

  .2002طن في العام ألف  90إنتاج الحليب البقري 
  

فيزيـد تعـدادها    ،  أما الآن  2001 في العام    942,130أما الأغنام والماعز فبلغ تعدادها      
فقط من حيازات الأغنـام     % 27.4ت النتائج إلى أن     وأشار.  رأس من الغنم   المليونعن  

والجدول الآتي يوضـح هـذه      .  رأساً فأكثر  40في فلسطين تقع ضمن فئة حجم القطيع        
  :الحيازات حسب الجهاز المركزي للإحصاء

  
  حيازات الأغنام في فلسطين حسب حجم القطيع: 2جدول 

  
  +40 39-30 29-20 19-10 9-1 القطيع حجم

 5758 1630 2881 5202 5561 الحيازات عدد

  .2004/2005المسح الزراعي الهيكلي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  :المصدر
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منها يقع ضـمن فئـة      % 33.8أما حيازات الماعز في فلسطين فأشارت النتائج إلى أن          
 رأساً فأكثر، والجدول الآتي يوضح هذه الحيـازات حسـب الجهـاز             20حجم القطيع   
  : حصاءالمركزي للإ

  
  حيازات الماعز في فلسطين حسب حجم القطيع: 3جدول 

  
  +20 19-15 14-10 9-5 4-1 القطيع حجم

 4867 1303 2342 3675 2221 الحيازات عدد

  2004/2005المسح الزراعي الهيكلي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  :المصدر
  

حيث تبلغ كميـة    ، طرق التقليدية ويقوم جميع مربي الأغنام والماعز بتصنيع الحليب بال       
أي أن معدل إنتاج الـرأس      ،  لتر المليونحليب الأغنام والماعز المنتجة سنويا ما يقارب        

لأن معدل أيام الحلابة في السنة لدى الأغنام        ، من الحليب لا يزيد عن لترين اثنين يوميا       
نع الألبـان   كما تجدر الإشارة إلى أن ما تسـتقبله مصـا         .  يوماً 190-180يتراوح بين   

  .الفلسطينية من حليب الأغنام قليل جدا بل يكاد يكون معدوما
  

، أو لـدى البـدو    ، ومن جهة أخرى فإن قطعان الأغنام والماعز التي تربى في القـرى           
،  رأساً من الغنم، وبالتـالي     20ويعتمد عليها كمصدر دخل لا يقل حجم القطيع فيها عن           

، رة تعتمد على تصـنيع منتجـات الألبـان         أس 15136فإن هذا القطاع يشغل أكثر من       
  .وكذلك تقوم بتسويقها بالطرق التقليدية

  
حيث تزيد مساهمة   ، أهم فروع الإنتاج الزراعي   ) لحوم، ألبان (ويعتبر الإنتاج الحيواني    

  .من إجمالي الإنتاج الزراعي% 40قطاع الإنتاج الحيواني عن 
  

اللـبن، واللبنـة، والجبنـة،      : ة فهـي  أما أهم منتجات الألبان التي تصنع بصورة تقليدي       
 لتـر حليـب   62حيث أن الفرد الفلسطيني يستهلك . والسمنة بلدية، والجميد، والمخيض 

 10 لتراً، لـبن     19حليب  : ( من مختلف منتجات الألبان موزعة على النحو الآتي        سنوياً
ي فلسطين  علماً أن معدل استهلاك الفرد للحليب ف      )  لتراً 25 لترات وجبنة    8لترات، لبنة   
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، كما أن معـدل      لتراً سنوياً  120وهو  ، قل مما توصي به منظمة الصحة العالمية      أيعتبر  
 لتراً،  64 لتراً، ومصر    78قل من الدول المجاورة مثل الأردن       أالاستهلاك في فلسطين    

المنظمة العربيـة للتنميـة     ( لتراً   250 لتراً، قطر    240 لتراً، والسعودية    128وإسرائيل  
  ).الزراعية

  

في فلسطين علـى النحـو      ) المنظم وغير المنظم  (ويمكن تصنيف قطاع صناعة الألبان      
  :الآتي

  

وهي منشآت إنتاجية مسـجلة لـدى الـوزارات         : مصانع الألبان ومنتجات الحليب    .1
ولدى البلديات أو   ، والجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الصحة       

ويتم الإشراف على هذه المنشآت بعـدد       . االمجالس المحلية التي تقع ضمن حدوده     
من الآليات والوسائل بدءاً من تطبيق الشروط الصحية المطلوبة من وزارة الصحة            
والتفتيش الدوري والمفاجيء وأخذ عينات للفحـص المخبـري، وتطـور التقنيـة            

ويمتد هذا المستوى من التطور ليشمل التعبئة والتغليـف         ، المستخدمة في التصنيع  
 .والتوزيعوالنقل 

 

والتي تتكون بالعادة من مزرعة من الأبقار ملحق بها وحـدة           : الجمعيات التعاونية  .2
وعادة ما تكون هذه الوحدات أقل تطوراً مـن المصـانع مـن حيـث               . تصنيعية

والشروط ذاتهـا   ، التكنولوجيا والمعدات المستخدمة، إلا أنها تلتزم بالمعايير نفسها       
تكـون مسـجلة لـدى وزارة الداخليـة ووزارة          المطبقة في المصانع، وعادة ما      

الزراعة، ويتم الرقابة عليها من قبل وزارة الصحة بنفس الآلية التي تتبعها الوزارة             
 .في الرقابة على المصانع

 

، وهذه الفئة هي الأكبر من حيث حجم الإنتاج وحجـم العـاملين            :التصنيع المنزلي  .3
قات الحليـب، ويمكـن اعتبارهـا      وتمثل القطاع غير المنظم لصناعة الألبان ومشت      

وتم ، يتم التصنيع فيها يدوياً بطرق متوارثة منذ القدم       ، صناعات تقليدية غير مسجلة   
وعادة ما يكون أصحاب هذه الصناعات هم أنفسـهم مـالكو           . تناقلها عبر الأجيال  

 .الأغنام والأبقار
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ها انتشاراً في   وأكثر، ويعتبر هذا القطاع من أوسع القطاعات التقليدية غير المنظمة        
فلسطين من أية صناعات تقليدية أو غير منظمة أخرى، وتسوق منتجاته بشـكلها              

،  المدن - وبشكل واسع  -التقليدي في قرى الريف الفلسطيني وتمتد أسواقها لتشمل         
وتشمل هذه الأصناف بشـكل رئيسـي اللـبن         . وخاصة في شمال الضفة الغربية    

طرية، والزبدة والسمن البلدي، وسنتناول فيمـا       الرائب، واللبنة، والجبنة البيضاء ال    
 سبل تصنيع هذه المنتجات لتبيان الفرق بين ما هو متبـع            - وبشكل مختصر  -يلي  

وبين هذه الوحـدات الإنتاجيـة غيـر        ، في المصانع والمنشآت الإنتاجية المنظمة    
  .المنظمة

  
  : اللبن الرائب  .أ

  :الإنتاج والتصنيع 
كونها تشمل تسخين ، ائب آمنة إلى حد ماتعتبر طريقة تصنيع اللبن الر

ومن ثم يتم تبريده إلى درجة ،  درجة مئوية92الحليب إلى درجة حرارة 
، )تقدر درجات الحرارة يدوياً باللمس وليس بموازين حرارة( مئوية 42

وعادة ما تكون " الروبة"والتي تعرف باسم ، وتضاف إليه بكتيريا التخمر
يوم السابق، ثم يوضع في جو دافيء لاستكمال كمية من اللبن المعد في ال

وعادة ما تتم عملية التصنيع بأدوات .  ساعات6عملية التخمر لمدة 
بدائية، وخاصة تقدير درجات الحرارة عن طريق حاسة اللمس، وبالتالي 
لا يوجد ضمان لعملية البسترة، خاصة مع غياب الشروط الصحية 

  .عاملينأو لدى ال، المطلوبة في مكان التصنيع
 

  :التعبئة والتغليف 
العبوات المستخدمة لتسويق هذه المنتجات تكون عادة أوعية بلاستيكية 

خاصة في منطقة (وفي بعض المناطق أوعية زجاجية متكررة الاستعمال 
مما يعرضها للتلوث لغياب التنظيف والتعقيم المناسب لهذه ) شمال الضفة

 غير محكمة الإغلاق مما كما أن كافة العبوات المستخدمة. الأوعية
  .يعرضها للتلوث الميكروبي
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  :النقل والتسويق 
النقل والتسويق لهذه المنتجات يتم من خلال مركبات المصنعين أنفسهم، 
حيث يتم توزيعها على شبكة من البقالات والمحال التجارية في أسواق 
المدن وأحيائها بلا آليات تبريد أو حفظ بطريقة مناسبة، بل إن بعض 

لمصنعين في القرى القريبة من المدن ما زالوا يقومون بعملية التسويق ا
وفي بعض الأحيان باستخدام ، المباشر للمستهلك من خلال سياراتهم

  .الدواب للنقل والتوزيع
  

  :اللبنة  .ب
ومن ثم تتم تصفيته في أكياس من       ، بعد تصنيع اللبن يتم إضافة نسبة من الملح       

رطوبة فيه، ومن ثم يباع في أكياس من النـايلون          القماش بهدف تقليل نسبة ال    
على شكل عبوات بوزن نصف كيلو، ومن خلال المشاهدات الميدانية وجـدنا            
أن العديد من محلات البقالة يقوم بعملية تصنيع اللبنة بنفسه، حيث يتم تحويل             

ومن ثـم تعبـأ فـي أكيـاس         ، اللبن غير المباع إلى لبنة بالطريقة المذكورة      
  .  وتسوق للمستهلك مباشرةبلاستيكية

  
  ):الطرية(الجبنة البيضاء   .ج

  :الإنتاج والتصنيع 
للحليب على درجة حرارة ) أرانين( الأنزيم ةتصنع الجبنة البيضاء بإضاف

ودون التعرض لأية معاملة ،  درجة مئوية، أي بعد الحلب مباشرة37
حرارية، والمنتج النهائي يكون أقراصاً من الجبن الصلب نسبياً بمعدل 

  .  غراما140ً-80وزن 
  

  :التعبئة والنقل والتسويق 
،  كغم20كية بوزن تعبأ أقراص الجبن الناتجة وترص في عبوات بلاستي

أو بكميات أقل لمحلات ، وتسوق على هذا الشكل لتجار الجبن بالجمله
البقالة والسوبرماركت، وفي مواسم الربيع يباع في المدن على ناصية 
الشارع أو في أركان الأسواق الشعبية مع الخضار والفواكه، ويتم تناولها 
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ليها من خلال أو بعد غ، من قبل المستهلك كما هي على هذا النحو
، )النابلسية(التصنيع المنزلي للمنتج التقليدي المعروف بالجبنة المغلية 

حيث يفضل العديد من المستهلكين تخزين استهلاكهم من الجبن في موسم 
والمتمثلة بغلي ، الربيع من خلال غلي الجبنة الطرية بالطريقة النابلسية

ظه في المحلول ومن ثم حف، الجبن في محلول ملحي عالي التركيز
يمكن حفظه لأكثر من عام بهذه (الملحي بعبوات معدنية أو زجاجية كبيرة 

  ).الطريقة
  

  :المخاطر التي يتعرض لها هذا المنتج 
في عملية تصنيع الجبنة البيضاء لا يتعرض الحليب لعملية غلي أو 

لا يتم التخلص من ، وبالتالي) لا تتحقق عملية البسترة للحليب(تسخين 
والناتجة ) ساتافيلوكوكس أوروس(وخاصة بكتيريا ، ثيم الممرضةالجرا

عن غياب النظافة الشخصية للعاملين والمنتجين، وأيضاً البكتيريا المسببة 
للحمى المالطية حيث تدل سجلات وزارة الصحة الفلسطينية على وجود 
العديد من حالات الإصابة بالحمى المالطية نتيجة تناول الجبنة الطرية 

  .شرة بلا غليمبا
  

إضافة إلى عملية التصنيع، تبرز مخاطر أخرى نتيجة عمليات التداول 
بالمنتج خلال الإنتاج والتعبئة بدءاً من عدم كفاءة تنظيف قطع القماش 
وتعقيمها والخشبة المستخدمة في الإنتاج مروراً بالتعبئة في العبوات 

، وات الدهان الفارغةوالتي قد تؤخذ من عب، البلاستيكية متعددة الاستخدام
وعلى درجات ، وانتهاءً بعمليات النقل والتسويق والتي تتم بغياب التبريد

  . حرارة الجو مما يسمح بنمو البكتيريا وتكاثرها
  
  قطاع منتجات المخابز 2- 4-2
  

إن لم يكن أهمها على ، يعتبر قطاع المخابز ومنتجاتها من أهم الصناعات الغذائية
والذي يعتبر أساس الغذاء وخاصة ضمن أنماط ، رغيف الخبزكونه يوفر ، الإطلاق
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والتي تعتمد على الخبز ، الغذاء التي تتميز بها دول منطقة البحر الأبيض المتوسط
كمكون أساسي ورئيسي في الوجبة الغذائية، وبالرغم من تغير العادات الاستهلاكية في 

ستند إلى توصيات أخصائيي التغذية وتوجهها نحو الغذاء المتوازن الم، العديد من البلدان
مثل إتباع الحصص الغذائية كما نصت عليها قواعد الهرم الغذائي أو طريقة ، في العالم

المجموعات الغذائية، إلا أنه لا مجال للحديث عن هذا النظام لدى تناول العادات الغذائية 
والتي ، ديات الفقيرةفي الشرائح الفقيرة والمتوسطة في دول العالم الثالث ذات الاقتصا

يسعى مواطنها جاهداً للحصول على رغيف الخبز اليومي كقوت رئيسي للعائلة، 
وبالتالي يبقى رغيف الخبز هو الهدف الرئيسي لنسبة كبيرة من أرباب الأسر في دول 
العالم الثالث، والتي أصبح الاقتصاد الفلسطيني في مراحل متأخرة من ترتيب قائمتها 

وما ،  مع اندلاع الانتفاضة الثانية2000التي مر بها وما زال منذ أيلول نتيجة للظروف 
  .نجم عنها من تداعيات اقتصادية

  

وقد بدأنا بهذه المقدمة الموجزة عن البيئة المحيطة بصناعة الرغيف، لتقديم توطئة 
 للمتغيرات التي يتعرض لها هذا القطاع، والذي يتميز بالتأثر الكبير بالوضع الاقتصادي

كان عدد المخابز في مدينة نابلس قبل الانتفاضة الثانية حوالي : العام، فعلى سبيل المثال
 مخبزاً مسجلاً في نقابة أصحاب المخابز، في حين يبلغ عدد المخابز حالياً في مدينة 36

 مخبزاً، وقد ازداد عدد المخابز نتيجة الإغلاقات والحصار اللذين تعرضت 62نابلس 
وبالتالي توجه عدد من أصحاب رؤوس الأموال البسيطة على ، لسطينيةلهما المدن الف

  .فتح مخابز آلية كمشاريع مدرة للدخل
  

  :تصنيف المخابز وأنواع المنتجات 
ومستوى الميكنة المستعملة على النحو ، يمكن تصنيف المخابز وفق آلية التصنيع

  :الآتي
  

ت العجن والتقطيع وهي مخابز تستعمل ماكينات في عمليا: مخابز آلية  .أ
والفرد، كما تستعمل هذه المخابز أفراناً ذات سير متحرك ومصدر حراري 
على الغاز أو الكهرباء، وهي تنتج بشكل رئيسي رغيف الخبز الأبيض أو 

  .الأسمر الدارج والمتعارف عليه في الأسواق الفلسطينية
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أو ما يسمى ، تقليديويقصد بها المخابز التي تستعمل الفرن ال: المخابز العربية  .ب
وعادة . ، وهي تستعمل الحطب، والغاز أو السولار كمصدر للوقود)بيت النار(

أو من ، ما تنتج هذه المخابز الرغيف التقليدي والمصنع من الدقيق الأسمر
الدقيق الأبيض مع نسبة من الدقيق الأسمر ونخالة القمح، وقد لوحظ ازدياد 

وهي . من واقع منتجاتها التقليدية والتراثيةالإقبال على منتجات هذه المخابز 
مخابز تعمل وفق الآلية التقليدية القديمة المتوارثة عبر الأجيال، ومن خلال 
المشاهدات والزيارات الميدانية لوحظ أن المكننة الوحيدة التي دخلت هي 

في حين بقيت باقي العمليات كما تم توارثها عبر ، ماكينات خلط العجين
  .الأجيال

  
  :الشروط الصحية ومتطلبات التصنيع 

، يتفاوت تطبيق الشروط الصحية في الأفران والمخابز حسب طبيعة المنتجات
حيث يمكن من خلال المشاهدات التي تمت عبر الزيارات ، وحسب المنطقة

تستخدم ) العادي أو الأبيض(إنّ الأفران المنتجة للرغيف الدارج : الميدانية القول
ل مراحل عمليات التصنيع، وتطبق الحد الأدنى من الشروط معدات وماكينات خلا

الصحية من حيث الجدران والأرضيات، وأيضاً من حيث طريقة عرض المنتج 
الرخو، والرضف، (النهائي وتسويقه، أما الأفران المنتجة للرغيف التقليدي 

 ، تدني الشروط الصحية المطبقة فيها- بشكل عام-فنلاحظ ) والمفرود وما شابه
حيث يلاحظ تدنيها عن مثيلاتها ، حتى على صعيد النظافة الشخصية للعاملين أيضاً

أما من حيث تخزين الدقيق المستخدم في عمليات التصنيع . في الأفران الآلية
فنلاحظ ضعف أو غياب الشروط الملائمة لتخزين الدقيق في معظم الأفران 

  .ناءات القليلةمنها مع بعض الاستث، والمخابز الآلية والتقليدية
  

  :ترخيص الأفران والمخابز وتنظيم المهنة 
لا يوجد اتحاد أو تجمع على مستوى الأراضي الفلسطينية للمخابز : تنظيم المهنة

 1982والتي تأسست في العام ، والأفران باستثناء نقابة أصحاب المخابز في نابلس
وقد ) ولكرم وقلقيليةنابلس، وجنين، وط(كنقابة لأصحاب المخابز في منطقة الشمال 
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 شيكلاً وبهيئة 240 عضواً برسوم سنوية مقدارها 28كان أعضاؤها عند التأسيس 
،  أعضاء، وذلك بهدف تنظيم مصالح أصحاب المهنة وحمايتها7إدارية مكونه من 

من خلال التنسيق مع جهات الترخيص والرقابة، وقد كانت قوة هذه النقابة 
حيث ، زمات التي يتعرض لها أصحاب هذه الحرفةوفاعليتها متغيرة ومرتبطة بالأ

  .أو تطبيق إجراءات منظمة معينه، يتكاتف أعضاؤها عند مواجهة تغير الأسعار
  

وخاصة في التنسيق ، وقد نجحت تجربة النقابة في نابلس في العديد من المجالات
كانت بلدية نابلس تلزم أي مخبز جديد : مع جهات الترخيص والرقابة، فمثلاً

الانتساب للنقابة، وقبل الانتفاضة الثانية كانت البلدية تشترط لفتح أي مخبز جديد ب
إلا أن فعالية .  متر على الأقل عن أي مخبز آخر موجود في الحي500أن يبعد 

سواء من حيث الفاعلية أو التزام ، النقابة تأثرت سلباً خلال فترة الانتفاضة الثانية
  .ع جهات الرقابة والترخيصالأعضاء، أو من حيث التنسيق م

  
  :الترخيص والمرجعية الرقابية 

تعتبر الأفران صناعة تقليدية تخضع لترخيص البلديات تحت بند رخصة الحرف 
كما تخضع لرقابة مفتشي . والصناعات المشترك بين البلديات ووزارة الصحة

تخدم حيث يتم التفتيش والرقابة على الطحين المس، صحة البيئة في وزارة الصحة
والشروط الصحية المطلوبة داخل الأفران من ، من حيث تاريخ الإنتاج والانتهاء

وبلاط الأرضيات والجدران والتهوية وغيرها من الشروط ، حيث النظافة العامة
حيث كانت (فتراقب المكاييل والموازين ، أما وزارة الاقتصاد الوطني. الصحية

  ). قبل دمجها في وزارة الاقتصاد الوطني- سابقاً–وزارة التموين تقوم بهذا الدور 
  

  :العمالة والخبرة 
ثم تطورت مع ، معظم المخابز بدأت كمهنة قديمة متوارثة من الأجداد والآباء

الفرن (الزمن، فمنها ما اتجه نحو توظيف الميكنة وانتقل من الطريقة التقليدية 
  . التقليديةإلى امتلاك فرن آلي، ومنها ما استمر بنفس الطريقة) العربي
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توظف المخابز ، ومعظم الأفران يعمل فيها أفراد العائلة من أبناء وأخوة، في حين
وإن بقيت في معظمها ضمن إطار ، الآلية عمالة خارج نطاق الأسرة الواحدة

القرابة والمعارف، وتتميز العمالة الموظفة بتدني المستوى التعليمي، كما تتميز 
بحكم تدني مستوى الأجور وغياب الحوافز للبقاء، كما بمعدل دوران عالٍ للعاملين 

أنها تعتبر من المهن الصعبة من حيث بيئة العمل وأوقاته وساعاته، وبالآتي تتجه 
وليس بدافع الرغبة بالحوافز وفق ما أفاد به نقيب ، العمالة إليها بحكم الاضطرار

  .أصحاب المخابز في مدينة نابلس
  

  :واصفاتمستويات الجودة وتطبيق الم 
والذي يتم إنتاجه في المطاحن ، تستخدم نسبة كبيرة من المخابز الدقيق الفلسطيني

المنتشرة في أرجاء الأراضي الفلسطينية، ولا تتجاوز نسبة الدقيق الإسرائيلي 
أو إضافة ، من الدقيق المستخدم، وأحياناً يتم خلط نسبة من الدقيق الأسمر% 25

، وهناك بعض )الذي ينتج من دقيق القمح الكاملالنخالة لإنتاج الخبز الأسمر 
المخابز التي تطحن القمح البلدي وتخلطه مع الدقيق الأبيض لإنتاج خبز بجودة 

  .عالية
  

وتبرز قضية ضعف الجودة في منتجات بعض المخابز من خلال استخدام دقيق 
دقيق (غير مخزن بطريقة سليمة، أو من خلال استخدام دقيق غير نظامي 

، كما نجد أن بعض )نات الاجتماعية الذي يبيعه المستفيدون لبعض المخابزالمعو
لإنتاج خبز ) غير معدة للاستخدام في الغذاء(المخابز تستخدم صبغات كيميائية 

اسمر مغشوش، أو تستعمل السكر المحروق لإكساب الرغيف لوناً أسمر مرغوباً 
 –اللون الأبيض، وكما ذكرنا فيه، أو تستعمل ثاني أكسيد التيتان لإكساب الدقيق 

 فإن الرقابة على منتجات المخابز لا تتناول هذا النوع من الغش والاستخدام -سابقاً
ويمكن إيراد دلائل . غير القانوني للملونات والمضافات الكيميائية لرغيف الخبز

على استخدام أنواع رديئة من الدقيق من خلال مقارنة سعر الكيلو لبعض أنواع 
وقد ساعد على ،  إلى ثلثي السعر المنظم وربما نصفه-  أحيناً–الذي قد يصل الخبز 

  .ذلك ضعف القدرة الشرائية للمواطن الذي يقبل على شراء مثل هذه الأصناف
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  :التعبئة والتغليف والتسويق 
، إن تسويق منتجات المخابز ما زال يتم بالطريقة التقليدية: بشكل عام يمكن القول

 إلى المخبز لشراء احتياجاته، وربما كان التطور الوحيد الذي حيث يلجأ المواطن
طرأ على عملية التسويق هو قيام المخابز بتوزيع الخبز على المحال التجارية 

ومن ثم تقوم هذه المحال بتعبئة الخبز في أكياس ، والسوبرماركت بكميات كبيرة
  .بلاستيكية وبيعه مباشرة إلى المستهلك في الأحياء

  

 قد تم - ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية-ار معظم أصحاب المخابز إلى أنه وقد أش
وذلك بسبب الاغلاقات التي أدت إلى خسارة نسبة ، انخفاض معدل مبيعات المخابز

من المبيعات كانت موجهة لرواد المدن من القرى المحيطة بها، حيث تم فتح عدد 
 وانقطاع التواصل ،بز في القرىمن المخابز في هذه القرى نتيجة الطلب على الخ

  .مع المدن
  

  :آفاق التطوير والتنظيم 
لا بد من تفعيل دور الرقابة على هذا القطاع من خلال تشديد الرقابة على الشروط 

تطوير آليات ، الصحية في مواقع الإنتاج وعلى العاملين فيها، ومن جهة أخرى
افة للخبز مما سيرفع من الرقابة لتشمل نوعية الدقيق المستخدم والمواد المض

مستوى منتجات المخابز ويدعم تطورها من حيث النوعية وتشجيع إنتاج أصناف 
  .جديدة في حال وجود حوافز لدى المصنعين

  
زد على ذلك بناء أطر أو نقابات لأصحاب المخابز والاستفادة من ايجابيات تجربة 

تأسيس إطار مركزي وتجنب نقاط ضعفها، وبالآتي ، شمال الضفة في هذا المجال
لأصحاب هذه المهنة يدافع عن مصالحها ويمثل وجهة نظرها لدى الجهات المعنية 
من جهة، والبحث في آفاق تطويرها من خلال إدخال التحديث عليها ومساعدتها 
في تطبيق المواصفات ومتطلبات الشروط الصحية عبر توفير دورات التدريب 

  .ي تبرز الحاجة لها من جهة أخرىوالتوعية والإرشاد في المجالات الت
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وكذلك التنويع وإدخال أصناف جديدة قد يكون أحد مجالات التوسع من خلال التخصص 
  .وزيادة الحصة السوقية عبر تلبية احتياجات فئات اكبر من المستهلكين

  
   قطاع منتجات الحلويات3- 4-2
  

، الحلويات الشرقيةهو منتجات : والمقصود بالقطاع غير المنظم لمنتجات الحلويات
بأصنافها والبقلاوة ومثيلاتها من المنتجات، كما يشمل ، وخاصة الكنافة النابلسية

والعديد من ، والعوامة، القطايف: مثل، المنتجات الموسمية المرتبطة بالمناسبات
مثل الحلاوة والزلابية في (المنتجات التقليدية الشعبية المرتبطة بالمناطق الفلسطينية 

  ).نابلسمدينة 
  

وجبنة ، سيتم التركيز على الكنافة التي تصنع من عجين نصف مصنع، وبشكل رئيسي
، وتتركز )القطر(وبعد نضجها يضاف إليها محلول السكر عالي التركيز ، بيضاء

مخاطر هذا الصنف على صحة المستهلك في وجود الجبنة البيضاء التي لا تتعرض 
يع، كما يلاحظ استخدام غير صحي أو سليم لدرجات حرارة كافية خلال عملية التصن

  .لأنواع من الصبغات في تصنيع الكنافة لإكسابها اللون البرتقالي الغامق
  

  :الشروط الصحية ومتطلبات التصنيع 
يتفاوت تطبيق الشروط الصحية في محال إنتاج الحلويات حسب حجم المحل أو 

ومحاولة تطوير شكلها ، تالمنشأة، ولكن وبالرغم من تطور العديد من هذه المحلا
الخارجي من حيث الديكور وطرق العرض، إلا أن صالات الإنتاج وقاعاته ما 
زالت تعمل بالطريقة التقليدية القديمة، وما يترتب عليها من ممارسات صحية 

والذي يقصد به تلوث (وتصنيعية غير سليمة، وخاصة ما يسمى بالتلوث المتقاطع 
ها أو اختلاطها مع بعضها بعضا من خلال استعمال مدخلات الإنتاج بسبب تلامس
، وتزداد خطورة هذه المشكلة لدى العديد من هذه )نفس الأدوات والمعدات مثلاً

فهي تقوم ، المحلات والتي تقوم معظمها بتحضير وجبات الولائم والمآتم وعليه
حيث تزداد الولائم وفق ، وخاصة في أشهر شعبان ورمضان، بدور المطعم

  .ات الفلسطينية السائدةالعاد
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  :الترخيص والمرجعية الرقابية 
تعتبر محال الحلويات صناعات تقليدية تخضع لترخيص البلديات تحت بند رخصة 

كما تخضع لرقابة . الحرف والصناعات المشترك بين البلديات ووزارة الصحة
حيث يتم التفتيش والرقابة على الشروط ، مفتشي صحة البيئة في وزارة الصحة

وطريقة تعاملهم مع ، بالإضافة إلى رقابة على العاملين ولباسهم، الصحية المطلوبة
  . أخذ عينات للفحص المخبري وخاصة للجبنة- أيضاً–هذه المنتجات، ويتم 

  
  :العمالة والخبرة 

هي حرفة متوارثة عبر ، صناعة الحلويات التقليدية الفلسطينية والشامية بشكل عام
الة ذات خبرة ومهارة عالية في عمليات التصنيع، وهي السنين، وتحتاج إلى عم

وتحتاج إلى سنوات من التدريب والخبرة للوصول إلى ، صناعة ذات أسرار وخفايا
وتمتاز ، وبالتحديد لذوي الخبرة، كما أن الحوافز فيها عالية. المستوى المطلوب

 تميز هذه إلا أننا نلاحظ، بمعدل دوران منخفض، وبالرغم من الملكية العائلية
المهنة في القطاع غير المنظم من خلال وجود طلب على الخبرات والعمالة 

القدس ورام االله، في حين تقل هذه : مثل، وخاصة في منطقة الوسط، الماهرة
وخاصة في مدينة نابلس التي تعتبر من معاقل هذه الصناعة ، الظاهرة في الشمال

 دول المنطقة في هذه الصناعة ويذكر أن فلسطين تعتبر من أشهر. في فلسطين
  .وتحديداً في إنتاج الكنافة التي تنسب إليها تحت اسم الكنافة النابلسية

  
  :الجودة وتطبيق المواصفات 

لا توجد مواصفات أو مرجعية فنية يتم على أساسها قياس مدى المطابقة لمنتجات 
. يعة رغباتههذا القطاع، وبالتالي يبقى القياس معتمداً على رضا المستهلك وطب

ولكن تبقى القواعد الأساسية في صحة المنتجات وسلامتها والشروط الصحية في 
وتلك الشروط ، فهذه القواعد، بما يضمن صحة المستهلك، آليات التصنيع وأدواته

ويلاحظ وجود تطور واضح على . مطلوبة للتطبيق أسوة بكافة القطاعات الإنتاجية
 وخاصة في مراحل التعامل مع المنتجات النهائية ،هذه الصناعة خلال العقد الأخير
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مع وجود ضعف في تطبيق الشروط الصحية في ) العرض والتعبئة والتغليف(
  .وخاصة في الأدوات والمعدات والشروط الصحية على العاملين، صالات الإنتاج

  

  :التعبئة والتغليف والتسويق 
ير في مواد وآليات التعبئة لا يمكن إهمال مدى التطور الذي حدث خلال العقد الأخ

والتغليف المستخدمة في هذه الصناعة، فمن استخدام الكرتون والنايلون إلى 
استخدام العبوات البلاستيكية بأنواعها، وإدخال ماكينات لضمان الإغلاق المحكم 

Shrink كما أن آليات العرض والتقديم لتسويق المنتجات في المحلات أصبحت ،
  . وخاصة بين المحلات الكبيرة منها، ة في التنافسمن العلامات البارز

  
فباستثناء بعض الدعايات التلفزيونية وإعلانات الراديو والصحف ، أما في مجال التسويق

أو محاولة البحث عن أسواق خارجية من ، اليومية، لا يوجد أية فعاليات تذكر للتوسع
  .خلال إنتاج أصناف معدة للتصدير

  
  للحوم قطاع منتجات ا4- 4-2
  

خلال العقد الأخير اقتصر قطاع تصنيع اللحوم غير المنظم على محلات القصابة 
وإضافة إلى ) صاحب المهنة هو القصاب أو اللحام كما هو متعارف في اللهجة الدارجة(

الهامبرغر، وعجينه : بيع اللحوم، تقوم بعض الملاحم بتصنيع عدد من المنتجات مثل
 بالعادات الاستهلاكية لكل منطقة، - عادة– التي ترتبط الكبة، والعديد من المنتجات

حيث تصنع من ، وتعتبر النقانق من المنتجات القديمة التي تميزت بها هذه الصناعة
ومن ثم يتم تعبئتها في أمعاء ، اللحم المطحون الذي يخلط مع الخل والثوم والبهارات

حيث يتم ، سويقها بهذا الشكلويتم ت. وتعلق لتجف في الهواء الطلق، الخروف أو الجدي
وتتمثل مخاطر هذه المنتجات بتعرضها . استهلاكها بعد عملية الطهي بالقلي أو الشواء

مما يسمح بنمو البكتيريا وتكاثرها، كما أنها ، لدرجات الحرارة العادية لفترات طويلة
نيع ناهيك عن شروط التص، وتعرضها للهواء والأوساخ، تتميز بنسبة الدهون العالية

  . غير الصحية في معظم الحالات
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  :الشروط الصحية ومتطلبات التصنيع 
إن الملاحم في الأراضي الفلسطينية ملتزمة من حيث : بشكل عام يمكن القول

المتطلبات والشروط الصحية في المنشأة من حيث الأرضيات والجدران ووجود 
،  في هذا المجالتبقى الممارسات هي الأساس، الثلاجات ودرجات حرارتها، ولكن

والتي ، حيث ما زلنا نلاحظ استخدام الألواح الخشبية وجذوع الخشب لتقطيع اللحم
علماً أن استخدام الخشب يعتبر من أهم المحظورات ، تعتبر من تقاليد هذه المهنة

في التصنيع الغذائي، كما نلاحظ عدم التزام العاملين من حيث الملابس واستخدام 
  . مما يسبب التلوث المتقاطعالأدوات والمعدات، 

  

نلاحظ أن العديد من هذه الملاحم يقوم بإعداد وجبات شعبية ، من جهة أخرى
البندورة والبقدونس : مثل، حيث يدخل في تصنيعها الخضار) صواني(دارجة 

  .تزداد احتمالات التلوث، وخلافه، وبالتالي
  
  :الترخيص والمرجعية الرقابية 

، كما تخضع لرقابة ثلاث )حرف وصناعات(ديات تخضع الملاحم لترخيص البل
وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الشروط الصحية داخل : وهي، جهات منظمة

الملحمة، والبلديات ووزارة الزراعة للتأكد من الذبح القانوني والكشف على اللحوم 
  .للتأكد من خلوها من الأمراض

  
  :العمالة والخبرة 

تي تحتاج إلى خبرة ومعرفة للتمكن من العمل فيها تعتبر هذه المهنة من الحرف ال
والطبيعة العائلية من ، والتداول بها، وتتميز هذه المهنة بتوارث الخبرة بين الأجيال

  .حيث الملكية والعمالة
  

  :التعبئة والتغليف والتسويق 
إضافة إلى تطور طرق العرض والتعبئة التي تقوم بها الملاحم الكبيرة والمعروفة 

دن، فقد تتميز هذه المهنة بتقليدية عملها، حيث يتم تجهيز المنتجات وفق في الم
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ولم تتغير ، بقيت عمليات التعبئة والتغليف ثابتة، وبالتالي، طلب المستهلك عادة
، باستثناء استخدام النايلون في التغليف، في حين يلاحظ ضعف طرق العرض

سواء في ، د من الملاحموعدم مطابقتها مع متطلبات الشروط الصحية في العدي
  .المدن أو في القرى

  
   قطاع المخللات والزيتون5- 4-2
  

يعتبر هذا القطاع من أهم مجالات تصريف المنتجات الزراعية واستهلاكها في الاقتصاد 
الفلسطيني، حيث يستوعب هذا القطاع نسبة من فائض المنتجات الزراعية، كما أنه 

. وخاصة في الأرياف، عين وربات البيوتيوفر فرص عمل للعديد من اسر المزار
يقبل المستهلك ، ونظراً لقلة المصانع المتوفرة لمثل هذا النوع من المنتجات وضعفها

الفلسطيني على شرائها للرغبة فيها كمنتجات تقليدية تشكل طبقا دائما في الوجبة 
مقارنة ، الفلسطينية، كما أنها تعتبر عالية الجودة من حيث الطعم والسعر المعتدل

  .بمثيلاتها من المنتجات الصناعية المستوردة وحتى المحلية
  

  :الشروط الصحية ومتطلبات التصنيع 
لا تحتاج صناعة المخللات في القطاع غير المنظم للعديد من المعدات والأدوات، 

فهي من مجالات الإنتاج غير المنظم المنتشر بكثرة بين ربات البيوت في ، وبالتالي
ل العقدين الأخيرين بدأ ظهور الجمعيات النسوية التي تقوم بتصنيع القرى، وخلا

ومقارنة بمنتجات القطاعات الفرعية الأخرى في القطاع غير . هذه المنتجات
المنظم تعتبر صناعة هذه المنتجات مقبولة نسبياً مقارنة بشروط التصنيع الجيد 

ي طريقة عرضها في وتبرز مشكلة الشروط الصحية لهذه المنتجات ف. ومتطلباته
  .حيث تعرض في عبوات مستعملة مكشوفة للملوثات، الأسواق

  

  :الترخيص والمرجعية الرقابية 
لا تخضع هذه المنتجات لأي نوع من الرقابة خلال كافة مراحل سلسلة القيمة، 
وتقتصر الرقابة على هذه المنتجات عند وصولها إلى منافذ البيع في محلات البقالة 
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وبر ماركت، وتزداد صعوبة تطبيق الرقابة مع انتشار صغار المنتجين الكبيرة والس
حيث تنتج الخضروات، وبالآتي لا توجد أية بيانات أو سجلات حول ، في القرى

  .ومدى انتشارها، وعددها، توزيعها
  

  :العمالة والخبرة 
تعتبر هذه المهنة من الحرف التي لا تحتاج إلى كثير من الخبرة والمعرفة للتمكن 

 بالعمالة -  سابقاً–من العمل فيها والتداول بها، وتتميز هذه المهنة كما ذكرنا 
النسوية التي تعمل ضمن الأسر، أو من خلال التعاونيات النسوية التي بدأت في 

  .الانتشار في السنوات الأخيرة
  

  :التعبئة والتغليف والتسويق 
ي الغالب في التجمعات تسويق المنتجات التقليدية من المخللات والزيتون يكون ف

بدأت هذه المنتجات ، ويعتمد على العلاقات الشخصية، وحديثا، السكنية المجاورة
  .تشق طريقها عبر محلات السوبرماركت والبقالات

  

إلا أن هذه الجمعيات أو الأفراد الذين يقومون بالتصنيع الغذائي المنزلي لا يتبعون 
 على المعرفة الشخصية، -  فقط–تمدون ويع، أية وسائل ترويجية لتسويق منتجاتهم

  : منها، وهناك عدة طرق تسويقية متبعة
  

  بيع مباشر من المنتج إلى المستهلك في التجمعات السكنية المجاورة .1
 إرسال المنتجات إلى المدن  .2

 .التعاقد مع محلات السوبرماركت والبقالة .3
  

المضافات وتمتاز منتجات الجمعيات النسوية بخلوها من المواد الحافظة و
الكيماوية، وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من الجمعيات بدأ بالإنتاج على مستوى 

وبعبوات مفرغة من الهواء، وتورد هذه الجمعيات منتجاتها ، وبجودة عالية، كبير
  .إلى محلات السوبرماركت الكبرى في فلسطين
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  قطاع الرقابة المنظمة والمواصفات في ال-5
  الغذائيغير المنظم للتصنيع 

  
  

  تمهيد 5-1
  

لا يمكن الحديث عن القطاع غير المنظم للتصنيع الغذائي كمجموعة من الباعة وربات 
البيوت ومصنعين من الأرياف، فهذا القطاع الذي يوظف الآلاف من العمال والمهنيين 

 ومدخرات أسرهم، كما لا يمكن تجاهل متهتوفيرافي حرف ومهن استثمر مؤسسوها 
 القطاع في توفير الأمن الغذائي من خلال توفير مجموعة من المنتجات أهمية دور هذا

الغذائية الأساسية في الغذاء الفلسطيني، ولا بد من التذكير بأن مئات الآلاف من الأسر 
إما بسبب ، وتعتمد على منتجاته، تستند في غذائها اليومي إلى منتجات هذا القطاع

، أو لملاءمته للذوق الفلسطيني، وصول إليهأو بسبب توفره والقدرة على ال، السعر
 الاقتصادي -لا يمكن تجاهل البعد الاجتماعي، باختصار. ومتطلبات المطبخ الفلسطيني

  .لهذا القطاع
  

إن القطاع غير المنظم للتصنيع الغذائي هو قطاع واسع عريض القاعدة منتشر في كافة 
ند إلى شبكات واسعة من ويست، المدن والقرى الفلسطينية، وهو متشعب الأطراف

المزارعين والمصنعين والمسوقين والوسطاء والمحال التجارية، مع فارق بسيط عن 
  .ألا وهو غياب التنسيق والتنظيم والإدارة، القطاع المنظم

  
وقد بدأنا بهذه المقدمة للتأكيد على أهمية هذا القطاع ومكانته، وعلى أن دور الجهات 

عام في التنظيم والرقابة على هذا القطاع إنما هو بهدف المنظمة ومؤسسات القطاع ال
تنميته والنهوض به من خلال تأطيره وتنظيمه ووضع الأسس والمرجعيات التي تضمن 
صحة منتجاته وسلامتها على المستهلك من جهة، وتضمن بقاءه كقاعدة في توفير الأمن 

  .جهة أخرىالغذائي ومصدر دخل لعشرات الألوف من الأسر الفلسطينية من 
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  :وفي هذا المقام لا بد من إثارة التساؤلات الآتية
ما هي الرقابة المنظمة المطبقة على هذا القطاع؟ وما مدى مطابقة هذه المنتجات 
للمواصفات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية؟ وهل هناك 

مة التي يقع عليها مواصفات متوفرة لهذه المنتجات بالأصل؟ ومن هي الجهات المنظ
واجب الرقابة على هذا القطاع؟ وهل تقوم هذه الجهات بالدور الملقى على عاتقها، 
وبشكل يضمن صحة المستهلك وسلامته من جهة، ويراعي مصالح هذا القطاع بما 

  يشمله من تقاطعات وتعقيدات من جهة أخرى؟
  
  

   الجهات الرقابية المسؤولة5-2
  

  :ية ذات العلاقة بهذا القطاع على النحو الآتييمكن إجمال الجهات الرقاب
  .وزارة الصحة من خلال دائرة صحة البيئة 
  .وزارة الاقتصاد الوطني 
  .وزارة الزراعة 
  .البلديات من خلال أقسام الصحة في البلديات 

  
  

   آليات الرقابة المتبعة5-3
  

 بحكم ثبات يخضع قسم من هذه المنتجات للرقابة بشكل مشابه لمنتجات القطاع المنظم
المخابز، ومحال الحلويات حيث تخضع لرقابة شبه : مثل، مواقع هذه المنشآت الإنتاجية

  :منتظمة على النحو الآتي
  

، زيارات مفاجئة تتم من قبل مفتشي دائرة صحة البيئة التابعة لوزارة الصحة 
للإطلاع على الشروط الصحية، ومفتشي وزارة الاقتصاد الوطني للرقابة على 

ايير والمكاييل، ويتم خلال هذه الزيارات تقديم الإرشادات والنصائح، والتنبيه المع
بالمخالفات البسيطة، وأحياناً يتم تحرير المخالفات التي قد تصل إلى حد إغلاق 

  .وتقديم المخالفين للمحاكم، المنشأة
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يتم أخذ عينات للفحص المخبري لإجراء الفحوصات الميكروبية والكيماوية،  
  .اً يتم الاكتفاء بالفحوصات الحسية للمواد الخام والمنتجاتوأحيان

  
وهو القسم الأكبر منها، فمن الصعب مراقبته ، أما القسم الآخر من هذه المنتجات

ومتابعته لخصوصية وضع كل قطاع فرعي على حدة، والأمثلة الآتية توضح مدى 
  :صعوبة الرقابة وإمكانية تنظيمها

  

أو مالكي /عادة ما تنتج من قبل أصحاب المزارع و: ظمةمنتجات الألبان غير المن 
أو أماكن تربية ، حيث يتم تصنيعها بشكل يدوي في أماكن سكنهم، الأغنام والأبقار

وبالتالي فإن الرقابة تكاد تكون مستحيلة بسبب الأعداد الكبيرة من ، مواشيهم
ارع أو المزارعين المنتشرين في الريف الفلسطيني، وتفاوت حجم هذه المز

التجمعات، خاصة إذا علمنا أن هؤلاء المزارعين غير مسجلين لدى أية جهة 
  .منظمة يمكن العودة إلى سجلاتها كمرجعية

مخللات، (منتجات التصنيع المنزلي مثل الخضار والفواكه المصنعة والمجففة  
قبل والتي يتم إنتاجها إما من ) ومربيات، ومجففات مثل البامية والملوخية وما شابه

أو من قبل أسر المزارعين، أو حتى من قبل الجمعيات النسوية أو ، ربات البيوت
 .تعاونيات المزارعين البسيطة

وتخلو من بطاقة ، معظم منتجات القطاع غير المنظم تكون في عبوات غير مناسبة 
والذي يفترض أن يشمل كافة المعلومات عن طبيعة المُنْتَج وعنوان ) الليبل(البيان 

 .نْتِجالمُ
  

ولكن تبقى المشكلة الأساسية في عملية الرقابة هي في تنظيم عملية الرقابة وآلياتها 
  :والمتمثلة بـِ

  

، ضعف أو غياب القوانين والمواصفات والتشريعات والتعليمات الفنية المنبثقة عنها .1
  .والتي تمثل المرجعية الأساسية لأية عمليات رقابة كفؤة وفاعلة

  .ل للرقابة على مثل هذا النوع من الإنتاجغياب الكادر المؤه .2
  .غياب قواعد المعلومات حول أماكن الإنتاج وتوزيعها .3
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، إنّ المنتجات التقليدية لا تخضع لأي نوع من الرقابة الفاعلة: وللإجمال، يمكن القول
ولا تطبق عليها المواصفات القياسية الفلسطينية، وتقوم وزارة الزراعة والعديد من 

غير الحكومية ببعض البرامج التدريبية للمزارعين على إنتاج الألبان المنظمات 
وتصنيعها بطرق علمية صحيحة، كما تقوم وزارة الصحة بفعاليات محدودة في مجالات 

إنَّ غياب استراتيجية وطنية : وبعبارة أخرى،  يمكن القول. الرقابة والإرشاد والتوجيه
يع الغذائي هو العامل الأساس في قصور للتعامل مع القطاع غير المنظم في التصن

  .التعامل مع هذا القطاع
  
 

   المواصفات والمقاييس5-4
  

لدى مراجعة مؤسسة المواصفات والمقاييس والبحث في قوائم المواصفات الفلسطينية 
المتوفرة، تبين أن هناك نقصاً كبيراً في المواصفات والتعليمات الفنية التي يجب توافرها 

ية في تحليل احتياجات القطاع والنهوض به من نواحي الجودة والسلامة لتشكل المرجع
والتي يشمل مجال ، الغذائية، والجدول الآتي يوضح المواصفات الفلسطينية المتوفرة

  :تطبيقها منتجات القطاع غير المنظم للتصنيع الغذائي
  

  اعات الغذائية الصنقائمة بالمواصفات الفلسطينية المتوفرة حول منتجات قطاع: 4جدول 
  

  ةالمواصفات المتوفر  القطاع

  منتجات الألبان

 ،قامت المؤسسة بإعداد العديد من المواصفات الفلسطينية التي تغطي هذا القطاع
  ):الرقم الأول هو رقم تصنيف المواصفة(ومن أهمها 

 .يبا اللبن الر- ةمنتوجات حليب مخمر   18/1 

 .لبن مشروب ال- ة   منتوجات حليب مخمر18/2

 .     الاجبان المالحة22

 .للشرب     حليب بقري 35

 .الحامضة     القشدة 74

 .  المثلجات الحليبية والقشدية والمائية147

 .  الحليب الخام60 
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  ةالمواصفات المتوفر  القطاع
      .   الحليب المبستر620

 .  الاجبان المطبوخة والاجبان المطبوخة القابلة للدهن638

 .اللبنة   647

 .الصلب   الجميد 768

  . القريش–  منتوجات الاجبان 836/1

 . العكاوي–  منتوجات الاجبان 836/2

 . الاجبان البيضاء المغلية-  منتوجات الاجبان 836/3

  . الاجبان البيضاء الطرية-  منتوجات الاجبان 836/4

  منتجات المخابز

 وعلى ،وركزت على البسكويت، تعتبر المواصفات في هذا المجال محدودة
 وهي ، كما تم اعتماد مواصفة لأهم المواد الخام المستخدمة،مواصفة الخبز
  : واهم هذه المواصفات القمح،مواصفة دقيق 

  .البسكويت    منتجات 17
  .الويفركويت س    ب28
  .القمح    دقيق 56

  .  الخبز203

  منتجات اللحوم
  

  : هيهذا القطاعوالمواصفات المعتمدة في 
  .السوسج –      منتوجات اللحوم 1
  .اللانشون      لحم 2
  .المعلب      اللحم البقري 5

  .ة  اللحوم المجمد217
  .  الدجاج المجمد243
  .  الكبد المجمد245
  .  الدجاج الطازج المبرد314
  . اللحوم الطازجة والمبردة319

  المخللات

بالرغم من قلة عدد المواصفات المعتمدة في هذا المجال إلا أنها غطت قطاعا 
 جميع الأصناف الأخرى من 152/1 حيث شملت المواصفة ،للاتواسع من المخ

  :المخللات غير الزيتون والخيار
  .والزيتون مخللات الخضار ما عدا الخيار -المخللات 
  .الخيار مخلل -المخللات 
  .الأخضر مخلل الزيتون –المخللات 
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  ةالمواصفات المتوفر  القطاع
  .الأسود مخلل الزيتون -المخللات 

القزحة وما -الطحينة
  شابه

  

  :ماؤسسة مواصفتين فقط لهذا القطاع وهاعتمدت الم
  .السمسم     طحينية من بذور 42

  .الطحينية الحلاوة 344

مواصفة مدة 
  الصلاحية

نظرا لتميز الصناعة الفلسطينية غير المنظمة منذ القدم وللصعوبة التي واجهت 
 إلا أن الاهتمام بها كان واضحا من قبل ،المؤسسة في إعداد مواصفات لها

 ولذلك قامت المؤسسة بالتركيز على هذه الصناعة من خلال ،لمعنيةالجهات ا
 وهي مواصفة ، وإدراجها في مواصفة فلسطينية معتمدة،وضع مدة صلاحية لها

  ،59ف .مدة الصلاحية للمواد الغذائية رقم م
الجبنة المشللة، واللبن المحضر بالطريقة التقليدية، وكرات اللبنة بالزيت ، 

السلطات، وورق العنب، والخضار المحشوة والمجمدة، و، البسكويت المحشوو
الحلقوم، والحلويات الشرقية، وجوز الهند، وحلاوة والسمسمية، والملبس، و
حلوى الجلي  واللحمة المفرومة،وحلوى الجلي،  وقرشلة،الكعك  والغريبة،و

  .وغيرها الكثير المحدد في هذه المواصفة

ــحية ــروط الص الش
الواجب توفرها فـي

ــةم ــانع الأغذي ص
)851(  

 تم اعتمادها الأفقي والتيتعتبر هذه المواصفة من المواصفات الهامة في المجال 
 وتركز هذه المواصفة على المتطلبات والشروط الأساسية 2005 في العام ،حديثا

 بحيث تنطبق على جميع ،التي يجب أن تتوفر بهدف الحصول على غذاء سليم
  الآتيوتشمل البنود ،لتي يصنع أو يجهز فيها الطعامالمصانع والمعامل والأماكن ا

 :ذكرها

  .المحيطةتصميم المنشأة والأماكن -1
  .نوالعامل-2
  .واجبات الإدارة-3
   .الآلات والمعدات-4
  .المخازن والمستودعات-5
  .المياهمصادر -6
  .الوحدات الصحية وأنظمة التصريف-7
  .الإضاءة-8
  .مكافحة القوارض-9

  .المواصفات والمقاييس الفلسطينيةمؤسسة  :المصدر
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من جهة أخرى، وبعد مراجعة الشروط الصحية الواجب تطبيقها في منشآت التصنيع 
أو /الغذائي يلاحظ عدم تغطيتها لكافة نشاطات القطاع، كما أن عدم وجود قانون غذاء و

قانون سلامة غذائية في فلسطين يبقى من أهم مظاهر القصور في الجانب التشريعي 
حيث تحدد هذه القوانين الصلاحيات والمسؤوليات والأدوار لكافة الأطراف ذات العلاقة 
وحدود صلاحياتها ومسؤولياتها، حيث يعتبر وجود هذه القوانين هو نقطة الانطلاق 

 . لمجموعة من التشريعات والتعليمات واللوائح التنفيذية بهدف الرقابة والتنظيم
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  ح استراتيجية وطنيةملام: لتوصيات الخلاصة وا-6
  اع الصناعات الغذائية غير المنظملتنمية قط

  
  

،  الاقتصادي لقطاع الصناعات الغذائية غير المنظم-انطلاقاً من أهمية البعد الاجتماعي 
سواء من حيث اعتماد آلاف الأسر والعائلات على هذا القطاع كمصدر دخل رئيسي 

ة الأمن الغذائي الفلسطيني عبر تأمين لها، أو من حيث مساهمة هذا القطاع في منظوم
وذات السعر المعتدل والمقبول لدى معظم شرائح ، العديد من المنتجات الغذائية الأساسية

وارتباطها ، لا يجوز إغفال تقليدية معظم هذه المنتجات، من جهة أخرى. المستهلكين
لسطيني بها، ناهيك وتعلق المستهلك الف، ومدى قبول بل، بالعادات الاستهلاكية التراثية

لا يمكن تجاهل هذا ، باختصار. عن دورها في تصريف المدخلات الزراعية الفلسطينية
  .الجزء الهام والرئيسي في منظومة الغذاء الفلسطينية

  
نجد ضرورة المحافظة على صحة المستهلك ، ولكن في الجانب الآخر من المعادلة

قولة بالغذاء حتماً ولا يمكن تجاهل وحمايته من الملوثات والأمراض المن، وسلامته
 بشكل - فإن ضعف المواصفات والتشريعات ونظام الرقابة الغذائية ، أهميتها، وبالتالي

،  من أهم العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار لدى دراسة هذا القطاع وتحليله-عام
  .ومحاولة فهم أبعاده

  
يجب أن تأخذ بعين ، تيجية تنمية للقطاعفإن أية آلية تدخل أو استرا، استناداً لما سبق

الاعتبار مفهوم القطاع كقطاع حيوي أساسي يستند إلى قاعدة اجتماعية عريضة موجهة 
فإن أي ، لإنتاج سلع غذائية أساسية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي الفلسطيني، وبالتالي

بنى والآليات من خلال إيجاد ال، تحرك يجب أن يستهدف تنمية هذا القطاع وتطويره
وذلك عبر إيجاد مكونات البنية ، مع توفير البيئة المواتية لنموه وتطويره، المناسبة

هذا التطوير لا يمكن أن يتم دون . التحتية اللازمة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية
بدءاً من إنتاج المواد الخام ، الانسجام والتكامل بين تدخلات كافة الأطراف ذات العلاقة
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وانتهاء بوعي المستهلك الذي يتناول المنتجات النهائية لهذا القطاع ، ويدها للمنتجينوتز
ومن ، كل في موقعه ودوره، مروراً بجهات التشريع والرقابة ذات العلاقة، وثقافته

  .منطلق واجبه في القيام بالتزاماته الواجب عليه تلبيتها
  

نظم هو جزء لا يمكن فصله عن إن قطاع الصناعات الغذائية غير الم: ومجمل القول
- إنه جزء متميز بعمق بعده الاجتماعي: بل يمكن القول، النسيج الاقتصادي الفلسطيني

الاقتصادي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال فهم ضرورة تنظيم هذا القطاع وضبطه 
وإنما هي ضرورة أساسية ، أو إضعافه، وتقنينه على أساس أنها محاولة للقضاء عليه

، مع الحفاظ على تأثيراته وأبعاده الايجابية،مه وتحويله تدريجياً للقطاع المنظملتنظي
هذا المفهوم لأهمية القطاع . وإصلاح مواطن الخلل في بنيته، وتلافي نقاط الضعف

 الاقتصادية لا يعني على الإطلاق السماح لها بالاستمرار والنمو -وأبعاده الاجتماعية
لية، وإنما يعني بالضرورة إيجاد تحرك واسع وشامل العشوائي ضمن المعطيات الحا

يضمن قواعد تقنن وتشرع لهذا القطاع بما يضمن تنظيمه وعمله ضمن سياسة وطنية 
وضمان صحته وسلامته من جهة، ويتوافق مع السعي لتطوير ، موحدة لحماية المواطن

العمل ومصدر للعديد من فرص ، القطاع والحفاظ على مقدراته كمصدر دخل أساسي
  .ضمن إطار قانوني من جهة أخرى

  
  

  ومفهوم السلسلة الغذائية... منظم قطاع الصناعات الغذائية غير ال6-1
  

   مفهوم السلسلة الغذائية1- 6-1
  

منظمة الأغذية يمكن توضيح مفهوم السلسلة الغذائية كما ورد في أدبيات واستراتيجيات 
 يبرز حيث، Food And Agriculture Organization (FAO)والزراعة للأمم المتحدة 

 على كافة مراحل تكامل حلقات السلسلة وتفرعاتها، كما يوضح كيف ينطبق هذا المفهوم
التوزيع على  بدءاً من ممارسات ما قبل الإنتاج و انتهاء بنقطة البيع أو للأغذية، الإنتاج

تطبيق إجراءات والذي يعني " نهج السلسلة الغذائية"ومن هنا يأتي مصطلح ، المستهلكين
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بدءا من ممارسات ما ، تنظيمية وغير تنظيمية في النقاط المناسبة من السلسلة الغذائية
و انتهاء بنقطة البيع أو التوزيع على المستهلكين بغرض استيفاء الأغذية ، قبل الإنتاج

  .للمعايير السائدة
  

 فعلى المستوى .وسلاسل الأغذية قد تكون غير منظمة أو منظمة أو خليطاً من كليهما
أو يبيعه مطهواً ، غير المنظم قد يبيع المزارع الوسيط أو التاجر الإنتاج الطازج مباشرة

وتعتمد أطعمة الباعة الجوالين وأسواقها على سلاسل . للمستهلك على رصيف الطريق
أما سلاسل الأغذية . الأغذية المنظمة وغير المنظمة لتوفير تشكيلة من الأغذية للمستهلك

 طبقا - في أغلب الأحيان-نظمة فتتميز بالمعاملات التجارية الموثقة التي تجرى الم
  .لعمليات منظمة، وقواعد تجارية راسخة، واتفاق على مواصفاتها بين البائع والمشتري

  
  ريةتطبيق الأطر القانونية والإدا 2- 6-1
  

اسبة، ضرورية لتطبيق إن القواعد التنظيمية الفعالة، مثل الأطر التشريعية والإدارية المن
وقد تشمل مثل هذه الأطر نظماً للتفتيش، وإجراءات للمراجعة . نهج السلسلة الغذائية

ويمكن للأطر التشريعية أن تحتضن نهج السلسلة الغذائية . والمتابعة، وآليات للتنفيذ
ة ويتسق نهج السلسلة الغذائي. بتشجيع الإجراءات الوقائية بدلا من الإجراءات العقابية

مع نهج الأمن الحيوي الذي تطبقه منظمة الأغذية والزراعة على حياة الحيوان 
منظمة الأغذية (وصحته، وحياة النبات وصحته، واللوائح الخاصة بسلامة الأغذية

  ).2005المتحدة والزراعة للأمم 
  
  

  غذائي غير المنظم ملامح استراتيجية لتنمية قطاع التصنيع ال6-2
  

و استراتيجية من شانها تنمية هذا القطاع وتطوره بمعزل عن لا يمكن بناء خطة أ
لا بد من تشكيل مجموعة ، أصحاب العلاقة والممثلين الحقيقيين لهذا القطاع، وبالتالي

حوار قطاعي ممثلة لكافة الأطراف ذات العلاقة على طول سلسلة القيمة لهذا القطاع 
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، ت أو لجان فرعية متخصصة، ولكنينبثق عنها مجموعا) بأبعادها الأفقية والعمودية(
مع غياب الأجسام التمثيلية للقطاعات الفرعية المكونة له أو ضعفها إن وجدت، وضعف 
الاهتمام الحكومي وغير الحكومي وغيابهما عن هذا القطاع أدى إلى عدم تطوره، 
وسنعمل في الفقرات الآتية على اقتراح خطوط توجيهية عامة لمحاور أساسية لا يمكن 

علماً أن تعدد . جاهلها عند بناء أي استراتيجية أو آلية تحرك شاملة للنهوض بالقطاعت
القطاعات الفرعية وتعدد المنتجات وخصوصية كل منها تجعل من الصعب إن لم يكن 

  . من المستحيل تحديد آليات تحرك تفصيلية في إطار هذه الدراسة ومنظورها
  
  ل القطاعاعدة معلومات وبيانات حو إيجاد ق1- 6-2
  

قبل التخطيط لآلية تحرك متكاملة لهذا القطاع لا بد من توفير المعلومات والبيانات 
الكاملة عن كافة قطاعاته الفرعية من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي والمنتجات 

هذه . ومصادر المواد الخام، ومن ثم تصنيفها ضمن مجموعات أو قطاعات فرعية
جماعي ومبادرة من قبل الجهات ذات العلاقة وبشكل خاص القاعدة لا بد أن تتم بجهد 
، وبالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وزارة الاقتصاد والصحة

  .وبالتعاون مع المنظمات الحكومية المعنية بشكل مباشر بهذه القطاعات
  
  ات والاتحادات تشكيل الأطر التعاونية، الجمعي2- 6-2
  

ات الغذائية غير المنظمة وتطويرها دون تأطيرها ضمن تجمعات لا يمكن تنمية الصناع
وبالآتي التعامل مع القطاع بجهد . واتحادات وتعاونيات تشمل العاملين والمعنيين

والتنفيذ الأمثل لخطة استراتيجية وطنية ، جماعي يضمن الاستغلال الأمثل للموارد
اظ على خصوصية منتجاته وتحويله إلى قطاع منظم مع الحف، موجهة لتنمية القطاع

على أن تكون هذه الأطر ممثلة بشكل حقيقي لتطلعات الأعضاء . وتقليديتها وتراثيتها
هذه التجمعات يمكن تأسيسها ورعايتها في المرحلة الأولى من . وهمومهم ومنبثقة عنهم

وخاصة وزارات الاقتصاد الوطني ، خلال جهد وتنسيق جماعي بين الوزارات المعنية
  .عة والمنظمات غير الحكومية المعنية بهذه القطاعات الفرعية حسب تخصصهاوالزرا
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  نشاء جسم أو لجنة توجيهية للقطاع إ3- 6-2
  

يجب العمل على ، وتشكيل أجسام وأطر ممثلة لها، بعد تصنيف القطاعات الفرعية
تأسيس لجنة توجيه أو أي جسم مناسب آخر مكون من ممثلين عن القطاعات الفرعية، 

وبشكل خاص؛ وزارات الاقتصاد الوطني، ، ين عن الجهات الحكومية ذات العلاقةممثل
والزراعة والصحة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وممثلين عن المنظمات 

  .وذات الخبرة الميدانية والحقيقية في هذا المجال، الحكومية المعنية
  
  جاتوتحديد احتيا، ات تحليل فجوات إعداد دراس4- 6-2
  

من أهم واجبات اللجنة أو الجسم التوجيهي هو تحديد نقاط الضعف والخلل لكل قطاع 
ووضع الأولويات لبناء خطط عمل ، تحديد الاحتياجات، فرعي بشكل تفصيلي، وبالتالي

ومحددة بمخرجات ونتائج قابلة ، ومتوسطة المدى مرتبطة بجداول زمنية، قصيرة
وفق التخصص ، راف المسؤولة عن التنفيذ والمتابعةللقياس، مع تحديد الشراكات والأط

  . والكفاءة والقدرة على التنفيذ، وتحديد الميزانيات المطلوبة لتنفيذ هذه البرامج والخطط
  
 إيجاد حزمة القوانين والتشريعات ومن ضمنها المواصفات الأفقية والعمودية 5- 6-2

  يةوالتعليمات الفن
  

ير لهذا القطاع دون الأخذ بعين الاعتبار التأثير السلبي لا يمكن اقتراح آلية تنمية وتطو
وما ينبثق عنها من شروط ، غياب حزمة القوانين والتشريعات والمواصفات الناظمةل

وتعليمات فنية، وبما أنه لا يوجد قانون سلامة غذائية أو قانون غذاء فلسطيني حتى 
ير المنظم لدى صياغة قانون الآن، لذا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار هذا القطاع غ

، وذلك من خلال إدراج فقرات تحدد الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، السلامة الغذائية
  .وتحدد أدوارها وصلاحياتها وحدود هذه الصلاحيات والمسؤوليات

  
لا بد من إعداد حزمة من المواصفات الأفقية والعمودية الأساسية ، ومن جهة أخرى

 - عادة–وتقنينه بحيث تشكل مرجعية للقياس، وهذا الدور يناط لتنظيم هذا القطاع 
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بمؤسسة المواصفات والمقاييس التي عادة ما تشكل لجاناً فنية متخصصة لصياغة هذه 
المواصفات، في حين تكون مسؤولية إصدار التعليمات الفنية تابعة للوزارات ذات 

  .العلاقة ومن صلاحياتها
  

مشاركة فاعلة من قبل الأطر الممثلة للقطاعات الفرعية وفي كلتا الحالتين يجب ضمان 
لقطاع التصنيع الغذائي غير المنظم بما يضمن ملاءمة هذه التشريعات والمواصفات 

لا ، لواقع هذه الصناعة وقدرتها على تطبيقها، وبحيث تشكل دافعاً للتنمية والتطوير
لأغذية والزراعة التابعة للأمم ووفقاً لتوجهات منظمة ا. معيقاً لها أو سبباً لاختفائها

تأخذ المقام الأول في الاعتبار عند ، فإن صحة المستهلك وسلامته، المتحدة وأدبياتها
في -إلا أنه . وما ينبثق عنها من تعليمات فنية، إعداد هذه المواصفات الأفقية والعمودية

تاج؛ أي صغر  يجب الأخذ بالحسبان الطرق التقليدية المستخدمة في الإن-الوقت نفسه
  .حجم الاستمثارات الموظفة في هذه المنشآت والمشاريع الإنتاجية

  
تنصح منظمة الأغذية ، ولتنظيم عمل هذه القطاعات غير المنظمة في التصنيع الغذائي

 باللجوء إلى صياغة - عادة–ومنظمة الصحة العالمية ، والزراعة التابعة للأمم المتحدة
 بدلاً من اللجوء إلى التشريعات Codes of practiceما يسمى بأدلة الإنتاج 

 –والمواصفات التقليدية، وذلك لخصوصية هذه القطاعات، وتتم صياغة هذه الأدلة 
 من قبل جهات الرقابة الحكومية، ويفضل مشاركة ممثلين عن القطاعات المعنية -عادة

ر هذه  تأطي- في الحالة الفلسطينية-في صياغة هذه الأدلة، وهذا ما يستدعي 
وتشكيل الاتحادات، والجمعيات والنقابات لضمان صياغة أدلة تأخذ بعين ، القطاعات

بما يضمن تنميتها وتوجيهها للتحول إلى ، الاعتبار واقع وآفاق تطور هذه الصناعات
ويمكن أن تشكل الأدلة العامة المقترحة من قبل لجنة الكودكس . قطاعات منظمة

مة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمكونة بشكل مشترك بين منظ(
FAO/WHO ( خارطة طريق مناسبة للبدء بصياغة أدلة وطنية للقطاعات الفرعية

مبنية على دراسات علمية لتحليل الأخطار ، لقطاع التصنيع الغذائي غير المنظم
  .المحتملة

  



 55

 الصحية والتغذوية وارتباطه بالنواحي، الاقتصادي لهذا القطاع-ونظراً للبعد الاجتماعي
المؤثرة في صحة المستهلك وسلامته ينصح باقتراح التدريب كمتطلب تشريعي أساسي 

 -  بالطبع–ولكن هذا ، وملزم، بل يمكن اقتراحه كاشتراط للحصول على الترخيص
وعلى عدة ، أو جهات قادرة على توفيره وفق التخصصات، منوط بتوفر مراكز

  .مستويات
  
  هات الرقابية تفعيل دور الج6- 6-2
  

لا يمكن ضمان نجاح الأجهزة الرقابية في القيام بدور ايجابي في تنمية القطاع دون فهم 
 لأهمية حجم قطاع الصناعات الغذائية غير - وعلى كافة المستويات-واضح وعميق 

هذا الدور يتطلب التنسيق الكامل . وأبعاد هذا الدور اجتماعياً واقتصادياً، المنظم ودوره
، لجهات الرقابية، تأهيل وتدريب متخصص للمفتشين والمراقبين والمرشدينبين ا

فبالرغم من أن الهدف هو ضبط القطاع ورفع مستويات الجودة والشروط الصحية 
 لنفس قواعد الرقابة - عادة-المتبعة، إلا أن التعامل مع القطاع غير المنظم لا يخضع 

سجلة، كما أن آلية تطبيق الرقابة وشدتها المتبعة في الصناعات الغذائية المنظمة والم
ومدى تأثير ، وذلك حسب طبيعة القطاع الفرعي، ستختلف من قطاع فرعي إلى آخر

  .منتجاته على صحة المستهلك وسلامته، وأيضاً قدرة هذا القطاع على التغيير والنمو
  

ات الأساسية هو من أهم الواجب، إن توفير الكوادر المؤهلة والمدركة لأبعاد هذا القطاع
للجهات الرقابية، مما يعني ضرورة توفير التدريب والتأهيل لكوادر التفتيش حول آليات 

 -بحيث تقوم كوادر المفتشين بدور مزدوج ، الرقابة وأساليبها لمنشآت هذا القطاع
 يركز على صحة المستهلك وحمايته في المقام الأول، ويقوم بالدور -رقابي تنموي

  .تقديم النصح والإرشاد وتقديم المشورة الفنية خلال الجولات الرقابيةالتنموي من خلال 
  
   التأهيل والتدريب والدعم الفني7- 6-2
  

لا يمكن تجاهل التفاوت بين مستويات الوعي والتأهيل بين القطاعات الفرعية لقطاع 
دريب فلا بد من توفير التوعية والإرشاد، والت، التصنيع الغذائي غير المنظم، وبالتالي
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والتأهيل، والمعلومات والمعرفة والدعم الفني والإرشاد للقطاعات الفرعية كُلاً حسب 
احتياجاته ومتطلباته وطبيعة إنتاجه، ولا بد أن تنبثق البرامج والفعاليات الخاصة بهذه 

  .المجالات بالتناغم مع مخرجات دراسات تحليل الاحتياجات التي تم ذكرها سابقاً
  

تبرز الحاجة إلى إنشاء مراكز تدريب ، نتائج في هذا المجالولتحقيق أفضل ال
متخصصة في التدريب وتقديم الاستشارات والدعم الفني، كما يمكن أن تقوم بهذا الدور 

أو في حال توفر الخبرات ، وذلك في مراحل متطورة من تأسيسها، الأطر والاتحادات
 مركز أو مراكز تدريب والكوادر المؤهلة لديها، ولكن تبقى الأولوية لتأسيس

والتي يمكنها بناء القدرات وتأهيل الكوادر البشرية في الأطر والاتحادات ، متخصصة
  .والجمعيات

  
إن تأسيس هذه المراكز التدريبية والفنية هو من الواجبات الرئيسية للمؤسسات المعنية 

ز المتعددة في القطاعين العام والخاص، وعادة ما تقوم الدولة بدعم مثل هذه المراك
أو غير /الأهداف تأسيسها وإنشائها وذلك بتنسيق وتمويل من المنظمات الدولية و

حيث يمكن لهذه المراكز تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية لمفتشي الأجهزة ، الحكومية
  .الرقابية وكوادرها أيضاً

  
   التسويق8- 6-2
 

 :تطوير الجودة  .أ
ظمة ببساطة الأدوات والمعدات المستخدمة في تتميز الصناعات الغذائية غير المن

نجد أن مراحل ، إنتاجها، فبالإضافة إلى تقليدية طرق الإنتاج وتراثية هذه الطرق
عمليات الإنتاج تستخدم أدوات ومدخلات بسيطة لكنها مؤثرة بشكل كبير على 
مستوى جودة المنتجات النهائية وخصائصها، كما تنعكس هذه المراحل الإنتاجية 

سواء من النواحي ، لى مدى تأثير المنتجات على صحة المستهلك وسلامتهع
أو من حيث القيمة الغذائية ومدى استفادته ، الميكروبية وأشكال التلوث الأخرى

  .منها
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 مهما كان -إن أي تغيير أو تعديل ايجابي : وانطلاقاً من هذا الفهم يمكن القول
دات، والمياه ومصادر الطاقة المستخدمة، بسيطاً في الأدوات، وطرق الإنتاج، والمع

وبالتالي على ،  سينعكس بالضرورة على تطور هذه المنتجات-مواقع الإنتاج
وطريقة ، وبالضرورة على الشكل التسويقي لهذه المنتجات وصورتها، القطاعات

 بناء صورة تسويقية وانطباع -  بالضرورة–تقبلها لدى المستهلك المحلي، وسيدعم 
  .د ترويج هذه المنتجات في الأسواق الخارجيةايجابي عن

  

يجب العمل على تحويل هذه الحرف والمهن اليدوية التقليدية أو ، وبمعنى آخر
وتوجيه نموها نحو وحدات صناعية صغيره مقننة ضمن معايير ، التراثية البسيطة

تأخذ بعين الاعتبار قدرات العاملين فيها على استيعاب هذه التطورات بتدرج 
  .وقدرتهم على التوسع والنمو والتطور، اعي صغر حجم استثماراتهمير

  

 :التنويع وتطوير منظومة التعبئة والتغليف  . ب
تبرز الحاجة في العديد من القطاعات الفرعية إلى التنويع والتطوير في منتجاتها، 

سواء ، والمقصود هنا هو توجيه الإنتاج نحو تلبية احتياجات المستهلك والسوق
أو المحتملة، /توى المحلي أو على مستوى الأسواق الخارجية الحالية وعلى المس

طريقة تقديمها إلى المستهلك من خلال أشكال التعبئة : ويشمل ذلك منتجات جديدة
أو ما ، وأحجامها، كما تشمل التغليف والمعلومات التي يجب توفيرها على المنتوج

 –ه المنتجات وتراثيتها لا تمنع علماً أن تقليدية هذ. يعرف بمحتوى بطاقة البيان
تدعم وجوده واستمراريته ، بل على العكس من ذلك،  هذا التوجه-على الإطلاق

وبقاءه من خلال مواكبته وملاءمته لاحتياجات المستهلك ومتطلبات الأسواق 
  .المتغيرة والمتزايدة باستمرار

  

 :الترويج .جـ

فمن الأفران التقليدية التي ، خرتختلف قنوات التوزيع المتبعة بين قطاع فرعي وآ
يأتي المستهلك لشراء احتياجاته منها، مروراً بمنتجات الألبان التي تعتمد على 

: سلسلة معقدة من قنوات التوزيع والوسطاء، وانتهاء ببعض المنتجات التقليدية مثل
وبشكل . الزعتر والفريكة التي بدأت بالوصول إلى الأسواق العربية والأوروبية
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فعلى . إن كل قطاع فرعي له خصوصيته وآفاق تسويقه وتوزيعه:  يمكن القولعام
سبيل المثال، نلاحظ نجاح تجربة بعض التعاونيات النسوية في إنتاج الخضار 

، اللبنة بالزيت: المجففة، الزيتون والمربيات والمخللات ومنتجات الألبان مثل
لبقالات، ولكن تبقى وحدانية وإيصال هذه المنتجات لكبريات محال السوبرماركت وا

الإنتاج وثباتية مواصفاته على مجمل كميات الإنتاج من أهم العوائق التي يواجهها 
  .هذا الصنف من المنتجات

  

قد يكون من العبثية بمكان اقتراح آليات وخطط تسويقية لتطبيقها على مجمل قطاع 
وأحياناً ، فرعيالتصنيع الغذائي غير المنظم، وذلك نظراً لخصوصية كل قطاع 

يجب تحليل آليات الترويج وأدواته في ، لخصوصية كل منتج على حدة، وبالتالي
واقتراح استراتيجيات تدخل لكل قطاع فرعي على حدة، ، كل قطاع على حدة

 على طبيعة المنتجات، وطبيعة الفئات المستهدفة، -  في الوقت نفسه–وتعتمد 
  .والأسواق المحلية والخارجية

  
لا يمكن الحديث عن تسويق وترويج لمنتجات هذا القطاع دون وجود أطر ، موبشكل عا

اتحادات أو جمعيات يمكن من خلالها التواصل مع هذه القطاعات الفرعية للوصول إلى 
أعضاؤها والعمل معهم على زيادة مشاركتهم في السوق المحلي، وتحديد الأسواق 

كما لا يمكن . عمل للوصول إليهاوسبل ال، الخارجية المستهدفة ومتطلبات دخولها
للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المعنية بترويج التجارة الداخلية والخارجية أن 
تقوم بدور فاعل في مجال تطوير الأسواق دون العمل مع أطر وأجسام ممثلة لهذه 

لا أن ، وبالتالي العمل معها على تنمية منتجات صناعات بعينها وتسويقها، القطاعات
  .يقتصر عملها على العمل مع أفراد أو مجموعات صغيرة مشرذمة

  
  

   توصيات6-3
  

إنه لا يمكن التحرك للنهوض بقطاع الصناعات : انطلاقاً مما سبق يمكننا أن نقرر
الغذائية غير المنظم دون تحرك جماعي على المستوى الوطني لكافة الجهات 

 مبنياً على معرفة علمية مستندة والمؤسسات ذات العلاقة، هذا التحرك يجب أن يكون
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إلى حقائق وبيانات سليمة حول حجم القطاع وتفرعاته وذوي العلاقة والقرار فيه، ومن 
وآليات التحرك الجماعي المنسق بين كافة الأطراف مستندة إلى ، ثم البدء بإيجاد الأطر

 من مهن والتوجه به نحو التنظيم والتحول، استراتيجية وطنية للنهوض بهذا القطاع
لكي تساهم في ، وحرف متناثرة إلى صناعات صغيرة منظمة قابلة للنمو والتطور

  .تحقيق الأمن الغذائي الفلسطيني، وتساهم بدور فاعل في البناء الاقتصادي الفلسطيني
  :هذا التحرك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار النقاط الرئيسية الآتية

  
 .هذا القطاع بتفرعاته المختلفةتوفير المعلومات والبيانات الكاملة عن  

إيجاد الأطر والاتحادات والنقابات لأصحاب هذه الحرف والصناعات الغذائية غير  
 .المنظمة

تشكيل لجنة أو جسم على المستوى الوطني من القطاع الحكومي والمنظمات غير  
مع التركيز على ضرورة تمثيل أطر القطاع في هذه ، الحكومية ذات العلاقة

 .أو الجسم المقترح، اللجنة

 .وتحديد الاحتياجات، إجراء دراسات لتحليل المعوقات 

توفير البيئة القانونية والتشريعية المرجعية الملائمة للتنمية والرقابة والمتابعة ضمن  
منظور حماية المستهلك والحفاظ على القطاع وتطويره، ويشمل ذلك المواصفات 

 أن يشمل آليات الترخيص والرقابة والتشريعات والتعليمات الفنية، كما يجب
 .والمتابعة

 .تطوير نظام رقابي مدرب ومؤهل للمتابعة والرقابة والتفتيش 

وتوفير التكنولوجيا والمعرفة ، إيجاد مركز أو مؤسسة متخصصة للتدريب والتأهيل 
ولكافة الجهات ذات ، لتوفير التدريب والاستشارات الفنية على كافة المستويات

مثل أهمية مثل هذا المركز أو المؤسسة في قدرته على توفير البرامج وتت. العلاقة
مثل تدريب العاملين على الممارسات الصحية ، التدريبية المخصصة لكل فئة
وتطبيق الشروط الصحية في أماكن التصنيع، أو ، السليمة أثناء عمليات التصنيع

 ومسك الدفاتر تنظيم برامج تدريبية حول آليات احتساب التكلفة والتسعير،
مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية . والحسابات، وطرق إدارة المنشآت الإنتاجية
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ومستوى العاملين وقدراتهم وكذلك أرباب العمل في ، كل قطاع فرعي على حدة
وتحديد الاحتياجات التدريبية ، وذلك من خلال رصد مواقع الخلل، قطاع مستهدف

ته وتطويره من خلال مواكبة متطلبات السوق اللازمة للنهوض بهذا القطاع وتنمي
فقد تمتد هذه البرامج لتشمل إدخال المنتجات ، وعليه، المتغيرة والمتزايدة باستمرار

 .الجديدة

وذلك ، إيجاد البنى التسويقية الملاءمة من خلال التنسيق مع الأطر والاتحادات 
مركز التجارة مثل ، بالتنسيق مع الهيئات أو الجهات الوطنية ذات العلاقة

حيث يتم تصميم برامج ومشاريع تسويقية تتناسب مع طبيعة ). بال تريد(الفلسطيني 
أو من خلال تأهيل هذه ، كل قطاع فرعي واحتياجاته سواء أكان هذا للسوق المحلي

أو ، الفئات للدخول إلى الأسواق الخارجية عبر إنشاء شركات تسويق متخصصة
ن خلال برامج معدة خصيصاً وفق احتياجاتهم العمل مع أصحاب هذه المنشآت م

 .وتمكينهم من الأدوات والخبرات اللازمة، لتلبية متطلبات السوق

العمل على تجنيد التمويل اللازم من خلال التنسيق مع الجهات الدولية والمنظمات  
أو ، وذلك لتفعيل النشاطات على مستوى القطاع ككل، غير الحكومية ذات العلاقة

 الأطر والاتحادات لتوفير الدعم والقروض للمنتجين، ومساعدتهم على على مستوى
الوصول إلى مصادر التمويل المتاحة مثل مؤسسات الإقراض وبرامجه إن وجدت، 

 .أو العمل على إيجادها
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